رجسل المستهيل 


للا روا يات وة 
لشاب زاخرة بالأحداث المتسيسرة 


خلاقة ابطال , يقاقلون المحتل كالأسود 
.واريمة اسري أللى أحراش (كولومبيا). 

وسيئبة لاء هاريلة 

ازاال نمی نشف القناع عم يريط كل هذا ببعضه 

فيل يمكن أن ينزاح القناع ۱۴ 

قر تايل انمنيزة شارك يعقلك وكيائك رحلة الرجل :5 (رجل المستحر 
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اليه بالرمز (ن- ..)١‏ حرف لون يعتى أنه هنة تادرة. 
.آم الرقم (واحد ) فيعنى أنه الأول من لوصه اهت لان 
(أدهم سبرى) رجل من نوع خاس ,فهو یجید استحخدام. 
جميع أنواع الأسلحة ؛ من المسدس إلى قلافة التنايبل 
.. وكل نون الفتال . من المصارصة وحای التايكوندو... 
هذا بالاضافة إلى إجادته الثامة لسن لفات حية ,. 
وبراعته اافائقة فى استخدام آدوات التذكر و(المكباج). 
وقيادة السيارت والمطاثوات ,وحتى _ , 
الفواصات إلى جانب مهارات أخرى متعدادة . 

القد اجمع انكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. ولكن 
(ادهمصبرى) حقق هذا المستحيل ‏ واستتحق عن جدارة. 
ذلك اللقب الذي أمللقته عليه إدارة المطابرات العامة 


لقب (زجل المستحيل) . 0 
و تيل نازوت 


اءتقرير. 

صمت عجيب ؛ ك الذى خيم على تلك المنطقة الوحشية . 
من أعرش (كولومبها ). فى تك الساعة البكرة؛ من تك ليم .. 
كانت اقشمس تتثاعب , وتتأفب ليدء رحلة شروقهاء والكانات 
لها تترقب دفاها فى شف . بعد ليلة ممطرة طويلة؛ وأورق 
وآغصان الأشجار تنفض عنها قطرات الماء الثقيل ‏ و . 
اوفجأة! دوى هدير محركك سيارة قوية ‏ من سيارات الدع 
الرباعى ٠‏ تدفعت کوحش ثثر : تشق طريقها بين الأحراش ؛ ف 
سرعة مخيلة , توحى بأن قلدها لابیالی بما يعترض طريقه .. 
اهن نيلت , 

أو حبوان 

أو طير .. 

ثم تبعت تنك السيارة سيارة ثقية 


كخ2# 7 يا ا لس الم 7 


0 جع 

وكلها تنطلق على نفس النحو .. 

وبنفس السرعة. 

وف ذعر فستيرى ؛ انطلق كل من كائنات الأحراش ٠‏ 
يتشد الفرار بحياته ؛ أو يفسح الطريق أمام تلك الوحوش. 
المعانية ؛ التى ملأت زمجرتها النطاق كله . وأيقظ ضجيجها 
الموتی فى قبورهم .. 

رعند منطفة كليلة الأشجا ء توقلث سيارة لمقتمة بحركة 
هادة ؛ جهلتها تدور حول نفسها على نحو مخيف ؛ قبل أن 
يتصاعد من مخرج عادمها دخان كثيف ؛ حجب جسد ذلك 
العملاق مفتول العضلات ؛ الذى وثب مها فى خفة مدّهشة؛. 
اوهو يعمل مدقتا أن ضكما ؛ فى حجم ثراعه كلها ء ولم 


لوحة همجية رهيبة مخيفة ‏ قبل أن يخفض العسلاق فوهة 
مدفعه؛ صارقا : 


- فين اتم 


رويك مصرية لتيب ..رجل الستصل ا 

کان فريق من الرجال قد برز بالفعل » مع هدير مجركات 
اتسيارات وهی تقترب . ولكنهم ولوا كلهم انامه ؛ فور 
إطلاقه نبرانه ٠‏ حتى إنه لم يكد يتم صرخته . حتى كانوا قد 
أتراصوا فى صفين : أشبه بجيش لظامى ص غير ؛ فى تلك 
البقعة ‏ فتأنقت عيناه ببريق عجيب : وهو ينيو بصره يهم 
قبل أن يصرخ فجأة ؛ فى ابتهاج وحشى + 

- لق أتسمتا الضفقة 

الطلفت بها صرخات اقفر من الرجال ؛ وقدفهوا يتماوئون 
هع زملانهم ٠‏ ممن أنوا بصحيته | لحمل مجموعة من 
الصناديق من المسيارك ٠‏ ونقلها إلى ثكلة كبيرة » تخفيهيا. 
اشبكة ممواهة هائئة عن الأنظار ؛ فى حين لهرت امراق 
إقوية ٠‏ خمرية البشرة : ات شعر أسود فاحم . وعينيان فى 
لقاع وجمال عيون المھا؛ وابتسمت وهى ترفع مدففا آي 
فير من الطراز الإسرانيلى ٠‏ قائلة 2. 
كنت أعلم أك ستفعلها. 
انطقتها؛ ثم وثبت بين ذراعيه ؛ وهى تطلق ضحفة 
اظافرة عابثة ٠‏ فجذبها إليه ٠‏ قال 


۸ صم 

- لن تصدقى ما ستريقه با (لوتشیا) 

والدفع بها نحو تك الصناديق ؛ التى تراصت إلى جوار 
بعشها البعض ؛ وأضاف وهو يرقع القطاء عن أحدها : 

- هل وقعت عينك یوما على مشهد أكثر جمالاً؟1 

أطلقت شهقة قوية ؛ بدت وكأنها قد انتزعت أحشاءهاء 
وهى تحثق فى تلك الكمية الهائة من الدولارات الأمريكية . 
من فئة المالة ؛ والتى تملأ الصندوق ؛ وبرقت عيناها على 
الحو جعله يطلق ضحكة ظافرة أخرى ؛ وهو يشير بيديه إلى 
الصناديق التسع الأخرى . عقا 

- كلها تحوى الكمية نفسها 

الحنت (لوتشيا) ٠‏ والطمع يتقاطر مع كل خلية فى 
جسدها ؛ وقبضت على كمية من الدولارات ؛ وأنقتهها فى 
الهواء ؛ ثم تركئها تنسكب على جسدها ؛ هاتفة + 

- هل حصاث على المبلغ كاملا 

هتف فى حماس 

- بقتافي . 


روات مصرية لنجيب... رجن المستحيل. ۹ 


ثم مل على أننها؛ وتايع بلهجة تكقى لمضاعفة جشعها 
لقف مرو 


- مليار دولار .. أكبر صففة فى تاريفنا كله 


أطلقت ضحكة مجنولة ؛ ووثيت بين ذراعيه مرة أكرى ٠‏ 
هقفة : 


| - هل سيمكنك الآن أن تبتاع لى جزيرة خاصة ۴ 
ا لوح يمدفعه حتفا : 
- اقتاد : 
صفقت بكفيها فى جذل كالأطفال ؛ وهی تقول فى لهفة : 


- دعنى أراجع الخريطة مرة أخرى إذن ؛ وسأشقى الجزيرة 
| اتی أريدهاء و 


| قبل أن تتم عبارتهاء اندفع أحد افرجال إلى المكان ء هالا + 
- سنيور ( لاماس ) .. لقد تلقينا اتصالاً لاسلكيًا عاجلً .. 


إليه (باولو لاماس ) ء زعيم تجار المخدزات فى 
أحراش (كولومبيا) ٠‏ وهو يتساعل : 


0 


1 شع 

- يشان الأسرى ۲ 

أجابه الرجل فى توتر ؛ وهو يناوله ورقة مطوية + 

كلا 

اختطف (لاماس ) الورقة من يده اختطاقا ٠‏ اوفضها قى 
سرعة | رلم بكد يطالع محتواها » حتى انقلبت سهنته على 
نحو مخيف ؛ ثم عاد يرفع فوهة مدفعه الآثى .. 

وتطلقت ليراته هذه المرة بلا القطاع. 

وسط أحراش (كولومييا) ٠.‏ 

الرهيية 


« كرلومييا ۱1 
هتف مدير السخابرات المركزية الأمريكية باتكلمة : فى 
دهشة مستنكرة ؛ وهو يطائع الأمر المباشر ؛ الذى تنقاه من 
الرئيس الأمريكى ء ثم ثم يلبث أن ألقى اقورقة على سطح 
مكلبه ؛ وهو يلهش ؛ مستطرذا فى حدة غاضية + 
- ن يكفوا عن عبلهم الأحمق هذا 1 


روليات مصرية لنب .. رول تست ا 

تساءل مساعذه فى شىء من الحذر + 

- يم يطالبوننا هذه المرة؟1 

- بشن جرب . 

ارتفع حاجبا مساعده . وهو يهتف : 

- شن هرب ؟ ومن متى كان .. 

استوقله مدير المخايرك الأمريكى بإثسارة صارمة من 
يذه ٠‏ وهو يقول فى حدة : 

اد صمت 

أطيق الرجسل شفتيه على الفور ؛ دون أن يتم تمساؤله .. 
گی لم يصقح عن فحواه بعدها أبذا ؛ فى حين استطرد 
إهديره فى عصبية + 


- اصمت ودعنى أقكر 
| | فته رتد نعو تنفذة اة لحجرت ‏ وعقه ترج 
لذا الموقف تمتشابك العجيب 
فمنة تام متصيه هذا عقب إجبار سلفه على الاستققة ,. 
e‏ 


1 شع 
الزعيمة الفامضة خسرت معركتها الطويلة العنيفة . بعد 
مواجهة شرسة مع (أدهم صبرى ) ٠‏ فى قلسب المحيط 


و(زيهم ).. 

و( آنم ) : ابن ( دهم ) من (سوتيا جراهام )*1.. 
وحتى (أذهم صبرى ) نفسها"8... 
أو هكذا ما أعلنته البيقات الرسمية .. 
TET‏ 
(* *) رامع قسة (اههية | ١‏ المفرة رقم )٠6+(‏ -. 


روليات مصرية لتجيب -.زجل دست ...01 
أو ما تمتى جاتب الأمريكى حدوثه ... 
واستراح إليه. 
إلا أنه لم يجد دليلاً مادبًا على حدوثه أبذا 
مئك من فحوص الحامض النووى » لم تثبت وجنوذ أى 

دليل: على مصرع ( أدهم ) ... 
أو لهد من رفلقة !1 


ومع تلريخ (أدهم ) العجيب ؛ ای لايشيه تاریخ أى رجل 
امخابرات آخء بدأ هذا بر فى اتفوس الكثير من نشك . 


اوالترقب 
والقلق .. 
والخيل 


ويخاصة عدما ظهر ذلك لمقال المجهول: فى قلب مديئة. 
(الفاكوجا ) العراقية الباسلة .. 


مقاتل من طراق خاص ... 
خاص هذا .. 


1 هن 

أسلويه لايشبه أبذا الأسلوب التقليدى لزجال المقاومة. 
الع اقية .. وجرأته تبدو بلا حدود .. 

ومهاراته تتجاوز حدود المنطق 

وحاجل المستحيل .. 

كان يظهر فجاة ؛ عند الحاجة إليه . ثم لايلبث أن يختفى 
بسرعة + بعد أن ينجز مهمته ببراعة مذهلة .. 

وکان من الطبيعى أن يثير هذا تياد واهتمام الجميع ,. 
وعلن رأسهم المخابرات المصرية نفسها .. 

وبكل ما تملك من وسائل ؛ سعت المخابراك المصرية 
المعرفة هرية ذلك المجهول .. 

وتسايق معها الكل فى هذا 

الأمريكيون 

والإسراديثيون. 

وحتى العراقيون أنفسهم 

ولكن ذلك للمقائل ظل مجهولاً 


روليات مصرية للجب ...جل استحن ۱١‏ 


وخفية .. 

وبدا الكل يضع نظريقه ... 

واحدلاقه 

وتوقمقه 

وذك الماتل يواصل تجاماتة. 

واتتصاراته. 

وتحطيمه لغطرسة وجبروت المحثل الأمريكى الفاشم ,, 

وفى الوقت عة ؛ ظهسرت علي انساحة فجأة تلك 
الصيتية الصناء (نيا) : مساعدة اتزعيمة السابقة ؛ تتجرى 
اتصالاتها مع مستر () ؛ زعيم أقنوى تنظيم إجراسى 
اللجاسوسية فى العالم ‏ وتعرض عليه صفقة مثيرة للفاية. 

رقاق ( أدهم ) الأربعة ؛ مقابل مبلغ ذى ستة أصفار ... 

وکان هذا يضى أن (متى ) و(قدرى ) و([شريف) 
1 و(ديهام ) على قيد الحا ... 


1 سا 

أو أنه من المحتمل كونهم كذلك .. 

لاأحد أمكنه الجزم. 

لالصينية مراوغة للاية؛ وخبيلة إلى حد مستفز . ومخادعة. 
على لحو مهيز ... 

وقالة بلارهمة .. 

وبلاقكب .. 

وغلى الرغم من كل احتصالات الخداع . وافق مستر (۸) 
على إتمام الصفقة ؛ لما قد تحمله له من توق .. 

وحصت (تيا ) على أصفارها الستة ... 

ولم یعصل هو على صفقته. 

للد خدعته هى حئى اللحظة الأخيرة . وأخبرته أن رفا 


(أدهم ) هنك ؛ فى قلب أحراش ( كولومبيا ) ٠‏ تحت حراسة 
صديقها إمبراطور المخدرات الوحشى (باولو لاماس ) ... 
وله لم يعند الخسارة ‏ قرر مستر (×) أن يريج المعركة. 
بلية وسيلة كقت .. 
حتى العرب ... 


رولیت مصرية اتیب .. ريل استصل ۷ 

فى الوقت نفسه ٠‏ كان الإسرائيليون قد أرسلوا إلى 
( العراق ) المحتل ضابط مخابراتهم الفذ ( إيتان كوهين ) ا 
التمعاونة فى كشف هوية ذلك المقائل المجهول ؛ والتى 
اقنصرت فى احتمائين : لاثلث لهم .. 

إما آنه أحصد رجال المخابرات العرب ٠‏ الذين قام (أدهم 
اصبرى ) يتريبهم شخصيًا ٠.‏ 

او قه (أذهم صيرى ) تله .. 

(أدهم ) ؛ الذى لم يلق مصرعه » فى انفجار جزيرة 
اقزعيمة ١‏ أو ...- 
« كلا .. هذا مستحيل !۱ 
هتف مدير المخايرات الأمريكى بالكلمة فى عصبية ؛ جعلت 
د يسأله فى حفر + 
د ما هو المستحيل يا. 
أشار المدير بيده فى عصيية ؛ إلى تقرير موضوع فوق 
مكتيه ؛ وهو يقول + 


5 هع 
ب فلك التقوير هنك . وصلنى مد دقائق فصباء ويؤكد هم 
قد عثروا أخيرا على مايثيت مصرع ذك المصرى ؛ فى جزيرة 
الزعيمة .. 

بهت مساعده للقول » وغمغم , على الرغم من إدراكه 
الجواب جِيْدذا 


هتف مدير المغابرات محتقا + 

- ( أدهم ) .. ( أدهم صبرى ) .. إله ليس ذلك المقاتل 
المجهول فى ( العراق ) هلما 

اتسعت عينا مساعده ؛ وهو يقول مهوت ا 

- من هو إذن ؟1 

ام يد أنه ؛ وفى نفس اللحظة اتی ألقى فيها تساؤله ‏ كان 
هناك من يطرح التساؤل نفسه هناگ 

فى ( العرقق ) + 


وبالتحديد فى حجر الجنرال الأمريكى ( أيكوت ) + 
المسلول فى مكافحة المقاومة العراقية ؛ والذى حاصر فيه 


رولیت مصرية عيب .. رول مستصل .08 

الإسرائيلى ( إيتان كوهين ) ورجاله ذلك المقائل المجهول.. 
0 

ودوت الرصاصاتا" 


e 
., ألم يشعر | إيتان كوهين ) ؛ فى حياته كلها بالظفر وانزهو‎ 
.. هلما شعر بهما فى تلك اللحظة ؛ فى مكب (ليكون)‎ 
. القد كشف خداع ثلك المجهول ؛ وحاصره مع رجانه‎ 
.. وصوايوا فوهات مدافعهم الآنية إليه‎ ٠ 
., وگه درس تاريخ [أدهم صيرى ) جیذا؛ وتعلم مله اتير‎ 
الذى رقع فبه.‎ ٠ اتخذ قراره بألا يقع أبدا فى الخطا اتشهير‎ 
.. من أوقعوا ب ( أدهم ) من قبل‎ 
... وتصواروا أنهم قد التصروا عليه‎ 


(*) لمزيد من التقاصيل ٠‏ راجع انجزء الأول (العودة ) .. المغمرة 
(e‏ : 


0 ق 
سيطلق رجاله الثار على من أملمهم أل ... 

وبعاها ازع عن وجهه القاع .. 

خطة لايمكن أن ئفشل .- 

أو تمئح الخصم فرصة واحدة للإفلات ... 
الذاء فبمطتهى الحزم ؛ رفع يده بإشارة يحفظها رجه 
ج 
وکان عليه أن يخفضها 

فقط يخفضها؛ لتنطلق الرصاصك . وتحصد ذلك المجهول 
بلارعمة .. 

3-3 
ولكن الرصاصات دوت فجأة . فى مكتب الجثرال ( ليكوت ) .. 
بملتهى للقؤة .. 
حتى قبل أن يخفض يده 

ومع دويها » ارتفع صوت صارم ؛ يقول بالعهرية ‏ 
- سأنسف رأس أول من يتحر منكم, 


روليات مصرية للجيب ... رجل المستحيل 1 

استار (إيتن ) ورجاله قى ذهول إلى الرجل الذى تراجع 
إلى الخلفية ؛ والذى خقض فوهة متقعه الى نحوهم ٠‏ والدخان 
يتصاعد منها . إثراقرصاصات التى أطلقها على السائف: 
وهو يتابع بلفس الصرامة . ولفس العبرية السليمة : 

- وسيسعتى أن أبدأ بأعلاكم رتب 

ارتجف للجترال ( أيكون ) مع العبارة ؛ وخئق فى للرجسل 
بسدوره ٠‏ وغمقم عندما رأى (إيتان ) ورجالسه يلقسون 
أسلحتهم أامه: 

- الین هذا ٠۴‏ افيس .. 

قاطعه (إيتان) ؛ وهو يهتف فى عصبية + 

- (جوزيف ) .. هل .- 

كان وقع أقدام رجال الجنرال ‏ أيكون ) يعلو » وهم يعدون 
العو حجرة مكتبه ؛ إثر دوى الرصاصات ؛ عندما فاطع 
عامل المدفع الآنی ( إيتان ) . قائلافى غلظة : 

- إلى لمث مساعك الحقير .. 


0 س 

سيطلق رجاله انار على من أمامهم أولاً .-. 

وبعدها ينزع عن وجهه القناع .- 

خطة لايمكن أن تفشل ١‏ 

أو تملح الخصم فرصة واحدة للفلات ... 

٠‏ فبملتهى الحزم ؛ رفع يده بإشارة يحفظها رجاله. 


. ولكن الرصاصات دوت فجاة. فى مكتب الجثرال ( ليكوت ). 
يمنتهى القؤة .. 

حتى قبل أن يخفض يده 

ومع دويها » ارتفع صوت صارم ٠‏ يقول بالعبرية + 
۔ سانسف رأس أول من يتحرك منكم 


روایك مصرية تج رہل الستصل ...189 
استدار (إيتان ) ورجائه قى ذهول : إلى الرجل الذى تراججع 
إلى الخلفية ؛ والذى خفض قوهة مدقعه الآلى نحوهم ٠‏ والدخان 
يتصاعد منها ٠‏ إثر افرصاصا انتى أطلقها على السقف ‏ 
وهو يتايع بنفس الصرامة ٠‏ ولفس العرية السليمة ا 

- وسيسنى أن ليدأ بأعلاعم رتية. 

ارتجف الجثرال ( أيكون ) مع العبارة ؛ وحئق فى للرجسل 
بدوره؛ وغمفم عندسا رأى ( إينان ) ورجالسه افون 
- ایی هذا ۴ ليس .سب 

اقاطعه ( إيتان ) ؛ وهو بهثف فى عصبية : 

- (جوزيف ) ٠.‏ هل .. 


كان وقع أقام رجا الجنرال ( أيكون ) يعلو ؛ وهم يعدون 
نحو حجرة مكثبه , إثر دوى الرصاصاك ؛ عندما قاطع 
حامل المدفع الآلى (إيتان ) , قاللآفى غلظة : 


- إنى لسث مساعدك الحقير . 


"r‏ جع 
رت عبارته فيض من الذهول لاحداله؛ فى حجرة المكتب :. 
وراج الكل ينقلون يصرهم بين (جوزيف ) الزادف ؛ وذلك 
الذى بنتعل شخصية رجل السخابرات الإسرانيلى ؛ والذى اقعضى 
يجنب الجنرال ( أيكون ) من أئنه . كما لو كان طفلاً صفيرا .٠‏ 
وهو يقول فى سغرية : 

- عزيزى الجدرال .. مر وغاك بالباناء خارج حوارنا. 
الطريف هذا ١‏ حثى لا يشطرونا لنسف رأسك القبيح ٠.‏ 
ارتجف | أيكون ) هذه المرة: من قمة رأسه حتى أخمصس 
اقدميه ٠‏ وهر يضغط زر جهاز الاتصان الداخلى ؛ صارخا * 
- هنا الجنرال ( يكون ) .. قالدكم .. ابقوا خارج حجرة 
مكنبى .. أكرر .. ابقوا خارج الحجرة ؛ وإيائم أن تقتحدوها » 
دون أوامر مباشرة من 

ثم انتغبئه حالة عصبية مباختة . جعلته ضيف 

- وأقسم أن أقتل بنفسى من يخالف هاه الآوامر منكم .. 
قبل آن تكتمل صرخته . توقف وقع الأقدام شمرتفع فى 
الخارج ؛ وتحؤل إلى حركة خافتة . جعنت (إيتان ) يقول 
فی توت 


رويك مسرية شوب - یلست ۴ر 
- ريما يتوقفون . ولكنهم لن يسعحوا لكم بمفادرة هذا 
المكان أا .. إنهم محترفون . وسيملون فورًا على تطؤيق. 
المكان ٠‏ وتأمينه : ومحاصرته ٠‏ و ... 
أجابه الرجل الذي ينتتحل هيلته فى صرامة : 
- لداع لآن تشرح لنا إجراءات الأمن ليها لوخد ؛ قن 
الواضع قتا لعرفها أكثر منكم ؛ وإلا ما نجحنا فى ززع أحدنا 
وسط رجا ؛ تحسيا لموقف كهذا 
اعفد حاهبا (إيتان ) فى شدة ؛ وراح علله يدرس الموقف 
فى سرعة مدهشة ؛ قبل أن يقول فى بطء + 
- أنتم ثلائة .. أليس كتك ؟ 
تجاهله الرجلان تماما واتحلى منتحل شخصيته . ليقول 
للجنرال (أيكون ) ٠‏ فى مزيع عجيب من السخرية والصرامة : 
- والآن يا وجه القرد ,, تعاون معنا وقم بتقييد وله 
الإشرايليين فى إحكام 
قلهاء وفتزع أحبال متفر ققاففتين » وأنقاها نحو الجنزق , 
قبل أن يضيف 3 
- وسلقدر لك سرعة الاه 


r‏ سداد 
شعر ( إيتان ) بالغيظ يك يلتهم كيانه كله والجترال يقيده 
ابقوة إلى مقعد تیل , وتمنى فى أعماقه لو أن طاقم الین 
بالكفاءة اللازمة , لمنع هذين الرجلين من الفرار ٠‏ كما راح 
يتساعل عن الوسيلة التى أعداها لهذا ؛ والتى تجلهما 
يتصرفان على هذا النحو العجيب. 

افحامل المدقع الألى سند ظهره إلى إلباب ؛ وخلض فوهة. 
مدفعه ؛ فى شىم من الاستهنار ٠‏ فى حین جلس الثاتى على 
مقع أكون ) الدرار؛ وراج يحركه فى هدوع واسترخاء؛ كما 
لوكان يستمتع بكل ثانية من وقنه , أو كأن الوفت لا قيمة له 
ولوف أهدأ من إجازة سعيدة » على جزيرة مهجورة. 

إنهما يدبران أمرا ما حتمنا. 

أمر يثقان فى أنه سيخرجهما من هذا المكان 

ودين أية خسار .. 

لماذا قتعا هذا 1 » 

انطلق السؤال من بين شفتيه بغة ؛ فى عصبية شديدة ٠‏ 
جعلت حامل المدفع ييتسم فى سخرية ؛ فى حين لارا الآخر 
عينيه إنيه فى بطء , قبل أن يجيب فى برودة سى من لع :. 
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- اردتا أن تغرف لملذا نتم هنا ب 

بهت (إيتان ) للجواب ؛ واتسعت عيناه عن آخرهما لحظة .. 
نجج بعدها فى السيطرة على أعصابه فى براعة ‏ وهو بتساعل 
فى حر : 

- وهل عرقتما 4 

كان الجنرال قد انتهى من تيد الجميع ؛ وتراجع وهو يلهث » 
ويتصيب عرفا غزيرا علدما خيل لرجل المخابرات الإسرائيلى 
أن ع شه ق یا يون كحي :هرومك بر 
حملت كل بغض الدنياء قبل أن ينهض من خلف مكتب الجنرال 
( أيكون ) ؛ ويتجه نحوه فى بطم ٠‏ جعله يضيف فى عصبية. 
شديدة ٠‏ ورأسه يتراجع ؛ كما لو أنه ينشد الفرار + 

- لسنا نحن من احتل عراقكم 

اهل شبيهه تعره رهت عناضاء تف قب ( يتا 
وهو يحئق فيما با له أشبه بعينى أسد هصور ؛ وأذناه تتتقطان. 
صونًا تجمد له اقدماء فى العروق ٠‏ یقولٌ : 


- ريما .. ولكلكم تسعون لان تر 
ئن يتأتى نكم البقاء على أرضه طويلاً 


. ولكن هيههات .. 


3« س 

کان صوته يرتجف ؛ ولكن الإسرانيلى تمتم : 

- قلت هدا ملذ أكثر من نصف قرن .. وكتفا قيا ... 

أجايه الأسد الواقف أمامه : يصوته الرهيب + 

- ستبقون .. ولكن تحت الأرض ٠‏ ولیس فوقها . 

مع العبارة ؛ استيقظ عقل ( إيقان ) دفعة واحدة .. 

وتذعر أن رأى تلك العينين فن قبل 

الم يكن قد التقى بصاحههما من قبل قط ... 

.ولكنه شاهد عشراك الصور له 

وفى كل صورة ؛ كان يتوقف دوا علد العيلين 

عينيه .. 

وبصوت حمل الفال لديا كلها . غمفم النسرائيلى ؛ دون 
أن يرفع عينيه عن عينى شبيهه :. 

اة أنك 

الم يكد ينطقها . حتى تفجر فجأة . فى المكان كله » صوت 
قوی ؛ ينطلق عبر مكبر صوتى. تحمله هليوكوبتر حربية 
أمريكية ٠‏ يهتف : 
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- هنا قوة الاقتحام الخاصة .. استسلموا أو نبدأ الهجوم 
قينا 

وقبل حتى أن يننهى الهتتف ؛ تحطم زجاج نافذتى الحجرة. 
بعد من قنابل الدخان ؛ التى تفجرت فى علف .. 

وانطلق الدخان يقمر للمكان ... 

وانحنى ( أيكون ) فى سرعة ... 

ويدأرجقه هجوم .ا 
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سرخ مستر (2) بالعارة: فى غضب هادر؛ كانت تهتز له 
قك الشاشة المسطحة ؛ التى تحمل صورته ؛ وينطدق منها 
صوته لمعل الي . وإن اهز له باتأكيد جسد محامهه ؛ افذى 
بدا وكأنه قد فقد ثقته المعتادة دفعة واحدة ؛ وهو يجيب فى 
اشطراب : 

- لست أدرى كيف فعلتها أيها الزعيم .. لقد كانت قى 
حراسة رجلين ؛ اقلهما حجما يفوقها ب 

فاطه مستر ( ) بلاس الغضب المتفر + 

- رجلان فقط ؟! أرسلت إليها رجلين فقط؟1 

ارتب المحامی أكثر . وهو يقول 

- ها مجره فعرأة ., 


ّل إليه لحظتها أن ذلك الصمت ٠‏ انى واجهاته يه 
صورة مسئر (::) ٠‏ أقوى من صرخات الموت نفسها .. 


روليات مصرية للجيب .. رجل المستحيل ۹ 

وتجشت الدماء فى عروقه ,, 

دون أن يجرى ٠‏ وجد نفسه يتشبث بمقعده : وقول بكل 
اضطراب ادنيا : 

- اطمئن أيه الزعيم .. ساتولی الأمر يتفسى ٠‏ و .... 
کان برغب فى تهدنة الأمر ؛ وإكسال عبارته اسلوب 
انهلوماسى متمق ؛ إلا أن استمرار صمت مستر (×) الرهيب 
چطه ييثر قوله ؛ ويتشبث بمقعده أكثر؛ فى هین واصل اازعیم 
مته لبضع لحظات أخرى ؛ قبل أن يقول فی بطء مخيف : 
.- أنطم كم كلفلى فشلك هذا ۴ 
حاول الرجل أن يزدرد لعابه. إلا أن حلقه بدا جال للفية ؛. 
اهما جعل صوته يخرج متحشرجا ؛ وهو يفول : 

- إتنا لم فشل يعد .. 

تابع مستر ( ») + وكأنه لم يسمع تعليقه : 
- رقم لم أفعه مقابل حصوئنا على تلك الرءوس النووية. 
الصوفيتية .. رقم من ستة أصفار .. ويقثرب من خاقة 
السبعة 
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مرة أخرى ؛ حاول المحامى تهدلة الموقف ٠‏ مغمقما + 

= إنها لاتزال دلخل الحدود حتنا ‏ وبرشوة بسيطة. 
الرجال الشرطة ؛ يمكننا أن .. 

قاطعه مستر ( ) قى صرامة , قائلا: 

دعنا نعترف ما بأنك محام بارع ؛ يصعب تعويضه 
ابا (دون مورو) ؛ ولكن من الوضح أنك مقطط فاشل ٠‏ 
ومتامر اقل .. 

مر ثانية عجز المحامى عن ازذرة لعابه ؛ وبدا له حلقه. 
أشيه بصحراء جافة قاحلة ٠‏ وهو ينطع فى باس إلى 
صورة مسئر ( )الى تایع فى هدوء صارم مخيف : 

- ومشكتى نى ابر منظمة خاصة ضخمة» فى عام لا يعرف 
الرحمة .. عالم ينتظر أن تغمض عيلك فيه لحظة واحدة ٠‏ 
حنى بنش عليك بلا رحمة ٠‏ ويلتهمك قبل أن يرتفع جفنك 
ارتجف صوت المعامى ؛ كما لم بتجف من قبل ؛ وهو 
ايقول : 

- ما .. ما الذى ييه هذا يامستر (ع) ؟! 


رويك مصرية یی .. رجل الستمن .اج 
تجاهله مستر (» ) تماماء وهو يتايع::. 


- وفى عالم كهذا ٠‏ آهم ما يلبقى أن تحرص عليه هلو 
سمعتك ؛ وهييتك .. لايحق لك أن تتنازل عنهما أبذا , مهدا 
ان لثمن ؛ ومهما كانت التضحيك -. 


كرر المحامى ٠‏ وهو يوشك على الالهيار : 
- ما لای يعنيه هذا»! 
ومر أخرى . ايع مسار (×): 


- العلور على محام أخر ٠‏ سيكون عملية شديدة الصعوية . 
تستفرق وقتا طویڈ 


بدا للمحامى أن الأمل يكمن فى تلك العبارة ؛ فهتف 
عا 


- سأخدمك بكل إخلاص .. سأتفاتى فى خدمتك .. بل 


rr‏ لقاع 
بدا ذلك أشبه بانطق بالحكم , فاتهار المحامى عخدلذ تماًا . 
وهر يقول: 

- الرحمة أيها الزعيم ., الرحمة . 

تراجع مستر (×) فى مقعده ٠‏ وهو يقول 1 

الرحمة شیء ؛ والتهاون شىء آخر با عزيزى ( دوت 
مورو ) .. فلو تهاولت مع فاشل واحد . فسيشجع هذا آخر على 
.الكشل ؛ وبعدها سیا فاشل قث .. ورا .. وخامس .. وقبل 
مرور ثلاثة أشهر ؛ تكون المنظمة الكبيرة كلها قد انهارت ٠‏ 
وسقطت فريسة لمنمة أخرى > تغتم فى يسر + كل ماخققناه 
فى سلوك طول . 

ثم مال إلى الأمام ؛ مضيقا بنلس البطم : 

- وباعتبارك محامئ الخاص ٠‏ هل تتصحنى؛ فى حكلة. 
أكهذه ؛ باتتهاون ؟! 

امتقع وجه المحامى ؛ وصار أشبه يورقة بيضاء ؛ وهو 
يغوص فى مقعده بضع لحظات , قبل أن يعتدل فجأة ء ويهب 
مله ؛ ثم يندع انحو الباب؛ محاولاًاقغروج من حجرة. 
الاتصال بی ثمن .. 


روات مصرية جیب رجن الستمق ...مم 
وفی هدوء عجيب . جلس مستر (×) على مقعده 

يراقبه ‏ وهو يحاول عبن فتح لباب ثم ينتقل إلى الطرق 

عليه بقبضتيه فى قوة . ثم ركله فى شراسة يانس ؛ قبل أن 

إلى جواره ؛ قائلاً ثلمرة الأخيرة : 

- الرحمة. 

وهنا قل مستر ( ×) فى صرامة : 

- تقد أردتها .. 

ومع قوله ٠‏ ضغط زرا أمامه 

ومع ضغطة الزر »ری تیار كهسربى قوی :فى 
حجرة الاتصالات .. 

واقتقض جسد المحامی .. 

لقتقض .. 

اوأقتقض .. 

واقتفض .. 

شم خمدت حركته تماما ... 

ومع خمودها ء ضغط مشر (×) زرا آخر أمامه » وقال 

إضرامة + 


م > ولاز عند ۲ شم 
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- أريد استعادة تنك الصينية انحقيرة فى فبضتنا .. وبأى شن .. 
الطقها وهو يعنى كل حرف منها تماما ,ا 
فف حالة كهذ الهم أبن ما امن 
بل ولا يهم حتى أن تتم صفقة رجال المخابرات المصرية 

فى (كولومييا ) .. 
المهم هو سمعة منظمئه. 
وميتها.. 
وقوتها ٠.‏ 
افك عينا مدير المخابرات المصرية فى قوة؛ وهو يتراج 
أفى مقعده ٠‏ ويشيك أصابع كفيه أمام وجهه ٠‏ سالا معارته 
الأول بكل الاهتمام . 
- هل يمكنك أن تعيد عنى مسيامعى ما نئه مرة أخرى ۴ 

أشار معاونه إلى التقرير + الذى نل مئه قوله :: 
- كان الموقف,متأزمًا تماما فى مكتب الجشرال ( أكون ) + 
ووصات هليوكويتر خاصة . أنقت نابل الدخان دلقل المكتب 

بعد أن أعطت أوامر لرجال الأمن بالاقتحام . 


رويك مسرية قبي .. رجل تمي .و 
اسم المدير + وهو يقول :. 

- وكان من الطبيعى أن ينفذوا الأوامر .. 

تبه معاوته: 

- لم يكن أمامهم سوى هذا على الرغم من أن ( أيدون ). 
شقصيًا قد أمرهم بم الاقتحام؛ إلا أن نظلم مكافحة الإرهاب .. 
يحتم عليهم طاعة أوامر فرقة الطوارئ ؛ والتى تجب أية أوامر 
الغرى؛ فى الحلا الخاصة ؛ ولما كقوا فد تلقوا شفرة التأدين ,. 
افقد نفذوأ الأمر» واقتحموا حجرة المكتب , التى كان الدخان 
پشرها. 

اقتقط المدير نفسا عميقا ‏ وابنسم متسائلا: 

لشم 

تيع وله : 

- ثم لم يجدوا داخلها سوى ( أيكون ٠)‏ ورجل المخابرات 
الإسرانيلى ورجاله ؛ أما الآخران ٠‏ اللذان نفذوا تلك السلية 
ايالغة الجرأة » فقد استغلا ستار الدخان الكثيف ٠‏ وقفزا عبر 
الثافاة إلى الهليوكوبئر . التى كان يقودها زميل ثالث لهماء. 
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الى عليها قله نس الساعة فق. متتل شخضية قاد 

فرقة الطوارئ ؛ وانطلقت مبتعدة بثلاثتهم إلى منطقة مجهونة + 

ولم يتم العثور علبها حتى الآن ٠‏ 

أوما مدير المخابرات المصرية برأسه فى ارتيا ؛ واتسصعت 

ابتسامته قليلاً » قبل أن يطلق زفرة ارتياح ٠‏ مغمغما : 

ههر 

ترفد معاوله لحظة ؛ قبل أن يقول فى هفده 

- سيادة الوزير .٠‏ التقرير الذى ورد ينا مؤخرًا ٠‏ يزد أن 

اسيادة اليد (أدهم ) قد ... 

قاطعه المدير بإشارة من يده ؛ وهو ينهض من خلف 

مفتيه :فكلا فى خزم + 

- التقرير الأمريكى يول إنهم قد عثروا على بقايا تحمل 
ينية لرجلنا ‏ فى منطقة بدأ عندها اتفجار جزيرة 

الما من اش إن-؟). ره جنا هفاش 

كالأسود ٠‏ قبل أن يبلغ تلك النقطة . وقئال كهذا ستحدث فيه 

إصابات عديدة حتمًا من الجانبين .. بعضها سيحمل دون 

شك خلايا إن ٠ ) ١‏ وبصمته الجينية. 


روهت مسري لتب .رهل تمل ۷م 
اتعقد حاجبا المعاون فى شدة ؛ وهو يذرس هذا الاحتمال 
اذعنه : قبل أن يقول ‏ 

- ولكن نماذا تتصوّر أن سيادة العميد ( أدهم ٠)‏ بين منفذى 
العمليك الجريئة فى ( العراق ) ياسيادة الزير ؟! إنهم 
رجال دومًا ٠‏ ولدينا بالفعل ثلاثة رجال مخابراك عرب 
عن إداراقهم مل فثرة ليست بالقصيرة .. لسورى 
کیلانی) ٠‏ والأردتى (وجيه الهاشمى ) ؛ والمفربي 
بن على ) ٠‏ وثلاثتهم من تلامذة اميد (لدهم ) . 
شهد لهم بانكفاءة والقدرة ؛ ومن الممكن أن يكونرا 


القد فكرت فى :هذا الاحتمال أيضنا ء وقدت ش خم 
أملات الثاثة ؛ ووجدت أنهم قادرون بلعل على 
يكل جرىء وباسل ؛ وأن مهاراتهم ؛ الثى صقلتهها 
مع رجتنا؛ تجطهم على درجة عالية من القدرة 


r‏ قم رويك مصرية مي دا زجل خضل ...وج 
EERE‏ وعادت عيناه تتأقان ؛ وهو يقول بمنتهى الاعتزاز : 

- إلا أنه ينقصهم أمر ولخد -بصمة إن ا 

تساعل معاونه الأول فى اهتمام 1 an‏ 

- وما هو ۱ «لا» 

0 شف رجسل المشابراك الإنسرائيلن (إيسان كوهيين ). 
الأسلوب . ؛ فی غضب هادر عنيف ٠‏ وهو يعقد كفيه خلف 


ادل المعاون فى انتب : فى حين تايع المدير يكل زم 

- إنك تستطيع أن تلقن شخصنا ما كل ما تعرفه ٠‏ وان 
.تسبغ عليه من خبرقك ومهاراتك ٠‏ ولك لاتستطيع أب أن 
تعطيه بصمتك . أو تجعل منه نسفة طبق الأصل منك ١‏ 
لان لكل مخلوق ذاته , وأقكاره ؛ واسالیه ؛ قتی تخثق مننه 
حانة خاصة جذا ؛ لانتشابه مع ية حقة أخرى 

ثم توقف لالتقاط أنفاسه فر عمق » قبل أن يشيف فى 
حسما 

- ونك العمثيات تحمل بصمة ؛ لايمكن أن أخطلها لبذ ؛. 
حتی وإن أنوا بالف دنيل ودليل ٠‏ على عكس هذا 


ماذا تعنى يكلمة كلا هاه ؟!. 

| اتان ) إلى الأمام فلبلا ؛ وهو يقول فى صرامة : 

اله لايمكن أن يتكرر ماحدث رة أخرى ١‏ لايدكن 
لذنك المصرى بخداعنا مرة أخرى لا بد وأن نتخذ كافة. 
والاحتياطات ؛ حتى لانصبح أضحوكة الجميع هنا 

یه ( أيكون ) فى غضب 

كاير ٠‏ ولية احتياطات ؟! ألم نتخذ دوم كل ما تصورناد. 
واحتياطات : ثم لم يفلج هذا كله فى ملع الأمر من 


3 شع 
أن يتطؤر أكثر وأكثر + ومن أن تتضاعف جرأنهم وانتحاريتهم 
فى كل مرة , 1 

رمقه (إيتان ) بأكثر نظراك الدنها بغضنا ومقّاء وهو 
بكل» فالا بلهجة حملت حقيقة مشاعر»: 

- جما ! أهذا الأسد الهصور أمامى ؛ وهو نفسه ذلك 
الذى كان يرتجف كالقأر المذعور » بالأنس فق ؟! 

احتقن وجه الجنرال ( أيكون ) ؛ وانعقد حاجباء الكثان فی 
شدة ؛ حتى کادا يحجبان عينيه الضيقتين ؛ وهو يعتدل فى 
بطءا؛ التفخ معه صدره القوى ؛ وهو يقول ١‏ 

- هل اقتهث مهمتك هنا أبها الإسراتيلى ؟!. 

ساله (إيثان ) فى عصبية ‏ 

- ملا تعنى : 

أجابه فى صرامة قلسية : 

- أعنى أنك ورجاك قد أتيتم إلى هنا قى مهمة هحدودة + 
ألاوهى العصول على قطعة أرض ‏ ناء مقر د( الموساد ) ٠‏ 
فى قنب (العراق ) . ولق تعاونت معلم مخلمن؛ وف لما يته 


روليات مصرية شوب .ريل تستصل .40 
هن أوامر ء من قيادتى فى الولايات المتحدة الأمريكية : حتبى 
اختياركم على تلك البقعة ٠‏ بين [ بغداد ) و( يعقوبة ) ٠‏ 
نا تنتهى أوامرى ؛ وثنتهى مهمتكم أيضا .. 

بدا ( إيتان ) أكثر عصبية ؛ وهر يقول : 

- لم أفهم بعد ؛ ما اذى يطيه هذا ۱۲ 

دا صوت ( أيكون ) جهوريًا قاسيا ؛ وهو يقول + 

- يعنى نی لم أعد مضطرً للتعاون معكم .. هنا تننهی 
رنا الرسمية ‏ وأرجو ألا أراكم بعد اليوم فى مكتبى .. 
اولو كان مصير العام كله يتوقف على هذا 


ثم علد كفيه خلف ظهره ؛ شقا بال صرامة وبقض اليا 

> وداغا ياسيدى (كوهين ) .. انی کثیرا معرفتى بك .. 

الك نعقاد حاجبى (إيتان ) فى غضب هادر ؛ وهم بكول 
ها.. 


الواضح أنه كان شيا بغيضنا ؛ لأنه يتره فى أعماقه » 
أن يتجاوز شقتيه . وقال فى شىء من الحزم + 
- تالم تتسلم قطعة أرضنا بعد .. 


4 شاه 
هز ( ايكون ) كتفبه القويين ٠‏ وهو يقول بنفس اليقض 


رويك مسرية قوب .زوق تت 66 
تقض جمد مستشارة الأمن القوس الأمريقية » فى غضبا 


والصرامة + اعصبى شديد » على الرغم من تواجدها داخل حجرة المكثنب. 
- هذه أسور إدارية ؛ يمكنك مناقشتها مع أى سيرجنت ى لرليس الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وهى تقول : 
فی فريقى. .- أى غبث أضرق هذا ؟! كيف يرفش مدير مخابراتنا 


أمر مياشر منا ؟! 
حاول وزير الدفاع الأمريكى تهدلتها : وهو يقول : 


ثم شد قلمته ؛ مضيقا فى خشونة مقيقة : 
- وداعا ياسيد (كوهين ) .. لقد انتهت المقابلة .. إلى 


الد - الرجل لم يرفض ؛ ولكنه أبدى اعتراضه على الفكرة ٠‏ 

رمقه (إيثان ) بنظرة صامئة طويلة ‏ قبل أن يفول فى إيمكن أن تجره على الولايك المتحدة من تداعيات أمنية. 
3 

هزم 

کف ت فى حدة. 

ثم غادر المكثب ؛ وصفق الباب خلفه. ية كاعيت ؟! تا نتحدث عن عصابك مخدراك ‏ تسار 

يكل القرة .. فى أدغال ( كولومبيا) . لتؤى أطفالنا وشبابتا ‏ 

وعطق .. 

ا الرئيس يزمجرة 


الأناعى لهذه المحاضرة .. كنا هنا نعم أن هذا ليس 
الحقيقى .. ادخرى كلمتك الأنيقة للصحافة فيما يعد .. 


3 اسه 
معت شقتيها الغليظتين فى حتق + قى حين عل وزير الدفاع 
منظاره على عينيه ؛ وهو يقول متوترا : 
- الواقع أن تك الحرب ان تقتصر على أحررش (كولومييا) ٠‏ 
كما تتصور مستشارة الأمن القومى ؛ فالكولومبيون أن يتورعموا 
عن شن حرب أكثر عنفنا ء فى قلب شوارعنا هنا .. هم 
منتشرون بأعدا كبيرة فى كل مكان » ولتقارير الأمنية تقول :. 
- إن تسليحهم أقرب إلى تسليح جيش كامل ؛ لايمكثنا حصره 
أو تحديد أمائن تمركزه ؛ مما يلى نا بحربنا هذه ؛ پعن 
أن تنقل صورة لنمقاومة العرافية : إلى قلب ( أمريكا ) . 
لوحت يقبضتها ؛ صائحة فى اغطرسة + 

سسنسحق تنك المقارمة ٠‏ كما ... 

قاطعها الرئيس الأمريكى عندئذ فى حدة :. 

578 

بترت عبارتها فى سغط ؛ فى حين نهض هو من خلا 
مكتيه ؛ قل فى توتر واضح : 

- ستخرج الأمور عن سيطرتنا بأسلويك السخيف هذا 


دمل نستي و4 


- الأمور خرجت عن سيطرتنا بالفعل .. 

صاح يها + 

- دعينا نحاول استعاتها إذن .. 

أشاحت بوجهها فى حنق ؛ وهو يتابع فى وتر : 

- ذلك الحقير مستر (×) يحاول دفضا إلى ما يحشق 
» بض النظر عن مصائحا ؛ ويطالبنا بشن حرب 
٠‏ فى دونة أغرى ؛ فى وقت نعانى فيه الأمرين ,. 
[ لففاتستان ) و( العراق ) ؛ ويعاتى فبه اقتصادنا من 
اشديد ٠‏ مع كل ما نستهلكه من أسلحة وذخائر طوال 
٠‏ ولحن عاجزون عن مواههته ١‏ له يملف 
أيديتنا جميما ؛ لذا فطينا أن دير اتلعبة بشكل مختلف 
»١‏ لو أردنا تجاوز كل هذا 

أعانت مستشارة الأمن القومى نظرها إليه ؛ وقد أدهشها 


شع 
انشفل مدير مخابرقنا الجديد إذن بأمور القناق 
والحروب . ولتسعى لاستغلاله فيما هو مؤهل له .. 

تساءل وزير الدفاع فی اهتمام :. 

-وما هو ۱۳ 

أدار الرئيس الأمريكى عينيه إليه؛ مجيا : 

- البحث عن مستر ()ا] . 

انعقد حاجبا وزير الدفاع ؛ ويدا التوتر على وجه مستشارة 
الأمن القومى ؛ وهى تقول فى عصبية : 

- إنلى أفضل شن تلك الحرب الكولومبية .. 

هنف بها الرفي ذفن صسبية ا 

- تلك الزعيمة الغامضة أمكنهة التوصل إنيه من قبل * 
فلا تحاول بقناعى أن مشابرتنا ؛ بكل سمعتها ؛ لا يدكنها 
التوصل إليه. 

قال وزير الدفاع فى توثر : 


رولت مصرية لهي .رول فسخصل کک 
-المشكلة أن جاسومنا واحدا بين صفوفناء بلقل إلبه 
رة بحثنا عنه ٠‏ يكفى لأن نواجه جرا لا قبل لنا بها , 

ا غمفمت مستشارة الأمن القومى فى حنق 1 

- وما فثرهم هذه لام 

إنتقض جسد اترئيس فى علف ؛ وهر يصرع :. 

- الست شد رأيكما 

مدقا فيه بدمشة بالف فعلد كليه خلف ظهره . قا ا 

سأصدر أوامرى للمخابرات ؛ بيده عملية البحث عن 
إ(2:)؛ وعليك أنت ياوزير الدفاع أن رتب عملية. 
ية محدودة ٠‏ للهجوم على ذلك اد ( لاماس ) ؛ فى قلب 
(كولوميا). 


شد قامته . مضیقا فى عصبية + 
أريد لهذه الغمة أن تنزاج .. وقى أسرع وقت ممكن ,. 
۴ا فى أسرع وقك ممكن 
اطق أحدها باعتراض واحد 


4 ع 
أو حتى بكلمة واحدة .. 
على الإطلاق .. 
35 
٠‏ عملية كوماندوز مدروسة .. * 


نطق الجنرال ( أيكون ) العبارة ؛ وفى صرامة شديدة ٠‏ 
رهو بجلس مع ضباطه الذين تبادلوا نظرة قلقة ؛ قبل أن يقول. 
أهدهم : 

- معذرة ياجئرال؛ ولكثنا أسرفنا كثير فى العمليات 
الصكرية العليفة ؛ فى الأونة الأخبرة ؛ وأخشى أن هذا 
ازفا كشيرا ؛ دون أن نحفق تقدسًا كيرا ؛ تجاه 
العراقبين 

شد (ليكون ) قامته ؛ قائلً فى صرامة أكثر : 

- العملية هذه المرة ليست موجههة إلى المقاومة .. 

.تبادل الرجال ثظرة متوترة : وقد هشهم أن استخدم مصطلح 
المقاومة هذا لأول مرة . وسأنه أحدهم مترئنا : 

لمن إذن ٠۲‏ 


روات نصرية اليب .ازول السنقضل ...44 


اقعقد حاجبا ( أيكون ) الكثان + وبدا شديد العصبية . 
اهو يجيب 

الخصومنا . 

كان المصطلح عم : لايمكن فى الأحوال العادية أن يشف 
آمر بالتحديد ؛ إلا أنهم قد فهموا جميعًا ما ييه . فاعتدلوا 
بمقاعدهم ٠‏ واستمعوا جيذا إل الجثرال ؛ وهو يقول متلفا : 
- نقد أجريت الكثير من التحريك ‏ خلال اليومين السلبقين .. 
ك إنى الأسلوب , الذى ل يفشل أبذا 

وازداد اتعقاد حاجبيه » زهو يميل نحوهم ؛ مضيفًا بلهجة. 


» تشير إلى أن خصومنا يختفون دائما فى تلك البقعة .. 
ا وهو يستدين ؛ ليرسم دائزة حول منطقة بعينها .. 
اهدينة ( الفالوجا ) ٠‏ قبل أن يضيف فى انفعال : 


کل الخيوط كانت تھی هنا .. نهم يظهرون فى أى مكان .. 
.ثم يختلون دوم هلا 

وعاد يستدير إلى رجاله ؛ وعيناه تتأنقان بشدة. 

لذا ؛ فسنضرب ضربتنا هنا 

سانه أحدهم في افتفام : 

- وما كم القواث ؛ التى تتوقع مشاركتها فى عملي كهذه 
اياجثرال ؟1 

فرد ورقة أسامهم , تحوى فقطة يثاك ولممدك ‏ 
فقث عبونهم فى دهشة مستنكرة , وفتف أحدهم ‏ 

- رياه ! هذا يكفى لشن حرب طاحئة ياجترال ؛ ولیس 
عملية كومالدوز محدودة 

ازمجر الجلرال ؛ كاقلا + 

- إنها عمليّة كوماندوز مدروضة ؛ وليست محدودة. 

هتف هراد 

- ولكن هذا كفيل بهدم المنطقة كلها 

شد الجترال قامته فى صرامة ٠‏ مجيه 


لاع 


زوفت مصرية دب 
- سنفعل ٠‏ لو لقتضى الأمر .. 
.تبادل الرجال نظرة أخرى + قبل أن يقول أحدهم : 

- وكيف سيمكننا تبرير هذه اعسلية للمراقبين الدوليين | 
هز الجنرال كتفيه ٠‏ قائلاً + 


- إننا نواجه مقاومة عراقية شرسة وعنيفة ٠‏ فى الآونة. 
ا 


ققاطفه أحد الرجال فى توتر ٠‏ على الرغم من مجافاة هذا 
اعد الصكرية > 


- إننا نواجه تلك المقاومة طوال الوقت ياجئرال ؛ وهذا 


ارك الست اه 


حاجبا الجنرال ينطدان فى صرامة ؛ فال كر : 
الم يستجد جديد ‏ لإيجاد أى منطق مختلف ؛ أو 
عبارته دففة واحدة , علدما لاحظ تاق يى 

ال ٠‏ وتراجع فى مقعده متسائلاً فى ين هاجتال 


5 
ولم يجب أحدهم سؤاله قط .. 

فالواضح أن الجواب كان يعلى الكثير ... 
والكثير جذًا .. 


تفع 


تراجت ( لوتشيا ) » عشيقة (باولو لاماس ) فى خدة ٠‏ 
بعد أن أعدت أحد الففاغ المتفجرة , حول ثكنات هتا 
الأخيرة . ثم استندت بظهرها إلى جذع شجرة بدانية قديمة ‏ 
وأشعلت سيجارتها . قبل أن تمسك مدففها الآلى ؛ قائلاً : 

- لو حاول اليانكى"' الهجوم ؛ كما تقول المعلومات التى رسك 
با (باوو) ٠‏ فسيتحولون إلى رم ؛ قل أن بيغا نمف المسافة. 

زمجر (باولو) فى وحشية ؛ وأشعل سيجارته يدوره ؛ وهو 
يقول : 

- لو أقدموا على تلك الحماقلة. أريد إبادثهم بالكامل ٠‏ 
حتى يكون هذا درا فاسيًا لهم ؛ يعلمهم ألا يدسوا أنفسهم 
فى شنون ( باوثو لاماس ) اھا 

(2] يتك :ملع تستفسه بعش نون (قريعا ية ).. 
عند وصف الأمريكيين 


روات مصرية لی .. رجل امستغيل 
اتفثت دخان سيجارتها فى استمتاع ؛ قبل أن تقول :. 
- ريما كانت المعلومة خاطلة .. 

هر رأسه نفيًا فى قو ؛ قلا : 

- مصادرى لاتخطی ابد 

.أعتدلت ؛ وسحبت فسا عميقًا من سيجارتها قبل أن 


r 


اق آبتسامتها» كما ثو أنه يخبرها بأمر مفرح » امت 
ىء من الاستمتاع ٠‏ قائلة + 

, سلمارس بعش انشاط‎ ٠ 

بنظرة جانبية مستنكرة ؛ واستند يمرفقه إلى جذع 
رةء وبدا شارا بعض الوق . وهو ينفث دخان سيجارقه , 
'جقنيها تساه : 


ot‏ شاع 
جاوبها صمته بعش الوقت + قبل أن يقول فى بط 


- من أجل مانفطه بهم ؛ 
هز رأسه نلا فى بطه: ونث دخان سيجارته مرة لغری ,. 
فى بام شديد , قبل أن بلول ا 


- إلا نفمله بهم منذ زسن طويل »وهم يكتلون دوا 
بمكافحتنا على أرشهم ٠‏ 

قلت فى هدوء : 

- ربما قرروا الانتقال إلى مرحلة أعلى .. 

هز رأسه نفيًا مرة أخرى » وة 

- كلا .. ليس هذا هو السيب 7 

نهضت واففة ء استناذًا إلى مدفعها ء وهى تساه فى 
اهتمام : 

- لماذاأنوا فى رایت إئن ؟! 


روات مضرية للجب .- رجل الستيل .و8 
التقى حلجياه مر أخرى . وأدار راسه فى بطم + يتطلع إلى 
فی متتصف ثكناته ؛ وهو يجيب فى مقت + 

- من لجلهم , 

التقى حاجهاها بدورهاء وهی كير : 

- من أجلهم ۴ 

وما برأسه إيجابًا ؛ وهو يقول : 

انعم .. هذا هو التغبير الوحيد ٠‏ الذى حدث هنا .. 
إزداد انعقاد حاجبيها ؛ وهی ترمق ذلك المبثى الصغير 
امقت . قبل أن ترفع فوهة مدفعها الآلى بحركة حادق 
إبرة المدفع فى صرامة ٠‏ قائلة : 


5 اسع 
اتطلقت من حلقه زمجزة غاشبة وحشية » قبل أن قول 
بصوت هلار ميف + 

- (باولو لاماس ) يفى بتعهداته دوسًا ؛ ون يتفي هذا 
ا 

بدا علبها الغضب ؛ وهی تهتف + 

- كنت على هسق إذن... أنت واقع فى غرم تنه 
الصينية الحمسناء .. نك تحاف ظ عنيهم من أجلهاء 
فاطعها بصرخة وحشية هادرة + 

- إننى لفعل هذا من أجلى . 

مشت أمامه فى خوف . فشد قلمته ؛ اییدو مارد خرهی 
اشهم ؛ وهو يكمل ؛ 

- وأفعل هذا بمقار ما يمكلنى اا مله .. 
ثم ألقى سيجارته أرضنًا ؛ وسحقها يقدسه فى قوة. 


اروليك مصرية لیب .رول لسسع ۷ 
- لما لو تأكدت من أن الأمريكيين قد نوا من أجلهم ‏ 

امن أجساد أربعتهم دروغا قا تتلش موجة الهجوم 
ول 


وعندئذ ققط؛ استعادت (لوتشيا ) هدوءها وابتسامتها... 
قما قاله أخيرا كان يروق لها .. 
تىا . 


مه 


^RAYAHEEN^ 
www .liilas, cı b3 


رولت مصرية للهيب ..رجل الستميلاً. ۵۹4 
كان الموكب يعبر إلى جوار رتل من السيارات المتوقفة .. 


؟".افتيسال.. دما اتقجرت إحداها دون مقدمات 
تهرك موكب ذلك الزعيم الديني العراقى فى مسرعة. وکان الانقجار رهی 
متوسطة نسبيًا ٠‏ وسط مدينة ( الفلوجا) : فى كلك الفترة اهيا لفلية .. 
وا سود رس .كتلة هائلة من النيران وثيت إلى السماء ... 
کان مؤيدو الزعيم ومريدوه يحيطون بالموكب ؛ لحماية. کہ سفرك ی چ 
زعيمهم بأجسادهم ؛ من أى هجوم أمريكى غادر , وهم 
يحاولون قطع المسافة ؛ التى تفصلهم عن مقره ؛ فى أسرع أشلاء تمزقت بلا رحمة .. 
وقت ممكن ؛ تلايا لآية مشكلات , لد نشا مع القصوم ؛ أو N‏ 
مع المحتلين ,. 
3 وساد هرج ومرج ۰و .... 
لمعته ٠‏ خيم على المنطقة كلها هدوء عجيب , 
E 2‏ ولقى الاعيم الدینی مصرعه .. 
ر وفور الثياء لى هذاء بوی الفجار آهر ,, 
شال 
55 


ومن خف النواقذ ؛ أطلت رعوس المدنيين: الذين 
يتابعون للموققن؛ ويرصدونه ؛ و 
وفجأة ! دوى ذلك الانفجار الرهيب .. 


3 لاع 
بركان لر تفرت منه حجم الغضب : تتھم کل شيم .. 
وای شىء 
للارحمة .. 
3 


تق الجضرال ( أيكون ) مطح مائدة الاجتماعات بقبضته 
فى قوة ٠‏ وهو يقول لضباطه الملتفين حولها :. 


- الآن صار ديلا برا ليها السادة .. سلضرب ضريتنا 
أقجر للد 

هتف أحدهم فى دهشة : 

- بهذه السرعة؟ 

تأللت عينا للجنرال ؛ وهو يعتدل . قلا 

- لايمكننا أن نكت ؛ بعد أن قطوا هذا .. 

ثم رفع سبابته ٠‏ مضيفًا فى هژم 

- خاصة وان قد ايلا من أجل حرية ورفاهية الشعب العراقى . 

دتبادل الرجال نظرة ؛ حملت لمحة سلفرة خفية ٠‏ قبل أن 
يفول أحدهم : 


روليات مصرية لهب .. رول لص ا ار 
- قليكن ياجنرال ؛ واضح أنه لافقدة من مناقشة الأمر .. 
إذن يمناقشة خطة الهجوم . 
قبل حتى أن يتم عبارته ؛ كان الجنرال يقول ‏ 
- ستبدأ اهجوم بطائرات الأباتشى .. ست طائراك كاملة 
٠‏ ستهاجم من ثلاثة محاور ؛ وستمطر الملطفة كلها 
الفها : مع لحظات الفجر الأول ؛ وعلى نحو ميات 
٠‏ بحيث لاتمنح أحذا فرصة الفرار > أو اتخاذ ية 
ات ؛ ومع القصف العليف ؛ ستبداً وحدات الكومائدول 


أحد الشباط فى اهتمام : 


.سنحرص على أن تتضمن أوامرهم السماح للأطفال 
فصب بالخروج » و .... 


ar‏ س 
اهرت عينا الجنرال؛ وهو یسیل تحوه: قلا پمنتهی 
الصرامة: 8 
- لا أحد سيقدر المنطقة كلها حي ؛ فمع لثعلب لتى تواجهها ٠‏ 
قد يكون خروج طلل صغير هو طرف الخيط؛ لفرار خصومنا 
جميعهم .. لهذا لن نیقی على أحد 

سسرى توتر شديد فى أجساد الضهاط ‏ الذين بدت لهم 
عمليتهم أشبه بمنبحة رهيبة: أو بمجزرة من مهازر للتار 
القدامئ" , وراهوا بتبسادلون نظرة عصبية ؛ وانجترال 
بتابع بانفعاله العجيب | 

- ولأن خصومنا يارعون فى التقمص » فالخطة كلها سيتم 
وضعها دفعة ولحدة ٠‏ دون أى تغير أو تيديل » مراحلها كلها ٠‏ 
هتى لو صدرت أرامر فرعية بهذا ٠.‏ سنحدد المراحل كلها .. 
ويتزم بها انكل ؛ وسيتم إيقف كل الاتصالات . بكافة أواعها .. 
مع بده المرحلة الأولى ؛ بحيث تسب العملية كلها فى أثية تادة .. 

قال أحد الضباط معثرضا ‏ 

(*) تار اسم علم. بلق على شع تحت أجزء من لسا 
و أورويا ؛ بزعامة شو فى القن الثلث عدر ويوجح أن هتد 
الأسليين جاعزا من شرق ووسة (آسيا أو من وس سيريا ). 
.وقد سيطروا على ( روسيا + بعد تحار موجاتهم اتوحشية .. 


رويك مصرية للجيا .. رجل الستضل ...18 


- العام لاتصالات خالل تقال : أمر يضطنا ليرا يا سيد .. 

ات الأمور قد تستلزم إحداث تغيرات حتمية . فى مجر 

امور 

شار الجنرال يسبابته ‏ قائلا | 

» هذا بالضبط ما أريد تفاديه هذه المرة ؛ فالخضوم قد 

ن فى الاستيلاء على وحدة قسانت , رتهم 

على التقمص ٠‏ يصدرون بعض الأوامر المربكة. 

ات الهجوم 

الضابط نظرة أخرى متوترة ؛ وشمقم أحدهم + 

لن تكون المواجهة سهلة والحال هكذا . 

الجثرال فى شراسة : 

الا آريدها سهلة 

اشد قامته ‏ مضيفا : 


54 سم 

الطقها , وعيناه تتألقان على نحو عيب 

نحو يوحى بأنه لايسعى للإيقاع بخصومه فصب ٠.‏ 

ولكن إلى الثار .. 

الثار الشخصى .. 

والوحشى .. 

3 

على الرغم من الضدامة والقوة؛ اللذين بديا واضحين ٠‏ 
على لك الرجل ؛ الذى بجلس دلفل حجرة الاتصالات المؤمنة 
إلاأنه بدا أشبه بار مرتجف مذعور . وهو يواجه تلك الشاشة 
المسطحة الكبيرة؛ التى تحمل صورة مستر (×)؛ لآق 
بقول فى شراسة 1 

- ماذا تعنى بأنكم تعجزون عن إيجادها ؟! المفترض فنك 
أقوى رجال العصابات؛ فى (ريودى يجانيرو ) ٠‏ ولديك جیش 
هال من المعاونين. وهى مجرّد امرأء » لم تجوز الحدود يعد ٠‏ 
فعيف تفلت منكم ؟! 

قلب الضخم كفيه فى حيرة ٠‏ وفو يقول + 


روي مسري تنج .. زول الستبين وا 
الست أدرى كيف حدث هذا أيها الزعيم ! لقند نيشلا 
كلها ٠‏ وأطلقنا عيوننا فی كل مكان :و 
.مستر (6) + فى صرامة قاسية 
الاأريد أعذار) أو تبريرات .. أريد نتائج إيجابية فقط:. 
اثعرف كم أمقت الفشل 

ذهن الضكم مشهد المحامى الصريع ؛ الذى احترقت 
٠‏ وشعر بقشعريرة باردة نسري فى كيتنه ؛ وهو 


اله شننه يااهذا 
الرجل فى توتر :. 

هذا ها ازعيم .. أعلم هذا 

يهم ينضافة شی ما لولا أن لستوظه مستر (]3) فا 
تيا هذا 

رجاتمل قزر آم 


0 جم 
كانت تنك الأجهزة الفيقة : لتى أحاط بها حجرات اقصالانه. 


ايك مصرية للجيب .. رجل الستحيل. Ww‏ 
هبط مرتطما بقاعها : على نحو مياغت » لم يملع ذلك 


المؤمئة ٠‏ قد نقلت إليه إشارة الضخم فرصة التقكير + وإنما أدار فوهة مسدسه فى , 
إشارة توحى بأن هناك شخصا ماء يتسا إلى حجرة .عة ء وراح يطلق النار ... 

اتصالاته ٠.‏ ويطق 
المؤئئة اويطق .. 


نطق مستر (×) الكلمة بمنتهى الصرامة ؛ وهو يشير إدى 

المدفاة الكبيرة ؛ فى ركن الخجرة؛ افاستل رجل العصابات الشخدم 
مسدسه بحركة آلية ؛ وهب من مقعده ؛ متجهًا إبهاء 
والأجهزة تشير إلى أن ذلك لشخص يقترب ٠.‏ 


ست رصاصات , أطلقها كلها نحو ذلك الجسم ؛ قبل أن 
فجأة إلى أنه مجرد وسادة قديمة ٠‏ هولتهها رصاسقه 
قطع متناثرة من الريش المتطاير فى كل مكان ... 

ثم فجاة ! هبط دال المدفاة الغاملة جسم آخر .. 

جسم لم بکد يبلغ قاعها ؛ حتى تحول فجأة إلى كتلة من 
والحيوية ٠‏ قوشب خارجها ؛ وركل مسدس رجسل. 
ات الضخم فى خفة : أمام أجهزة رصد مسسثر (6:) ٠:‏ 
غمفم فى مقت : 

ا(قينا) 

قله ٠‏ وثبت (ثيا ) وثبة آخرى ؛ تحركت معها قنماها 
١‏ فركنت ذلك الضخم فى أنفه وفكه ركلتين متعاقبتين 


ويقترب .. 


وتوترت سبابته على زئاد مسنسه.. 
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.سريعتين . دفعتاد إلى الخلف فى عنف + قبل أن يتماسك ٠‏ اوغلدما حاول الدب النهوض » استقبله الفزال بركلسة 
ويصرخ فى غضب : لغری فى أنفه . تفجرت معه الدماء منها : وأعاقت رزیت 
إنت فهو اوهو يصرع: 
تحركت (تيا) فى خفة ؛ وهى تقول قى سخرية ۶ ليتها ال ... 
دنم ونا أخرسته ركلة أخرى فى أستانه ٠‏ وثانية فى علقه .. 
اسئل من حزامه خنجرً) اضيا بحركة حادة : وهو يقول + فى منتصف علقه مباشرة .. 
- كم سبسعدتى أن أمزقك إربً » أمام عينى اتزعيم مباشرة. ومع الركلة ؛ صدرت قرقعة محدودة .. 
مطت شفتيها ؛ وهزت كتفيهاء قائلة : قرقعة اتسعت معها عينا ذلك الشخم . 
۔ يمكنك أن تحاول وامتقع وجهه .. 
الاق صرخة وحشية ؛ وهو ينقض عليها يجسده لضم ٠‏ لد رق 


على نحو جعل المشهد أشبه بدب ينقض على غزال رقيق. 
ولكن الغزال تفادى الانقضئاضة فى رشاقة مدهشة ء شم 
وثب يإحدى قدميه فوق ذلك المقعد + فى متتصك الحجرة ٠‏ 
واستخدمه كنقطة ارتكاز ؛ لوثبة أخرى رائعة ٠‏ جه يتم 
الدب ,ثم يركله فى ظهره ركلة + دقعته ليسقط على وجهه .. - هيا .. اسقط 


ولثوان » حدق فى شابة الشليلة أمامه» فى مزع مسن 
هشسة والاستنكار ؛ فى حين جلست هى على المقعد فى 
ترخا ؛ قائلة 


5 لتك 
مع نهاية فولها صدرت من الضهم حشرجة مغيفة ٠‏ 
وراعت يداه تضربان الهواء فى استدقة ‏ بحلا عن الهواء ٠‏ 
الذى التقاه مع تحطم حنجرته وراحت عيفاه تتسعان .. 
وتتسعان .. 
وتتسعان .. 
وفى مقت بلا حدود ‏ انجه نهو (تها)؛ التى استرخت تمائا 
فی المقعد ؛ تراقيه باستهتار .٠,‏ 
وعلى مسافة مثر ولعد منها ؛ سقط الضكم على رتیه ٠‏ 
٠‏ وانطلقت منه حشرجة أخيرة ... 
ثم هوی ۰٠‏ 
هوی جثة هامدة؛ ثحت قدمیها؛ فقال مستر (×) فى 
.غلظة ‏ حاول أن يخلى بها للههاره يما حدث أمام عينيه ؛. 
- لملذا عت ؟1 
هرت كتفيها بلا مبالاة ٠‏ وهی تقول + 
- إننا لم نتم صلقتنا بعد ٠‏ 
ولم ينطق مستر (×) بحرف واحد .. 


رولت مصرية لب ..رجل لست ١.‏ 

لم يجد الكلمات المناسية ؛ للتعبير عما يدور فى أعماقه .. 
فى تلك اللحظة العجيية .. 

فانواقع ‏ آنه صار ميهور! بتك الصينية الحسناء تماما 
أوالتى ازداد استرخاؤها فى مقعدهاء كما لو أنها تستمنع 

ايحدث . وهی تقول + 

- الواقع أفتى أردت أن أثبت حقيقة واعدة . 

سألها فى خشوئة : 

- وما هی ۴إ 

رفعت سيايتها أمام وجهها المنمثم ٠‏ قائلة ‏ 

- إنه لايوجد سوى سبيل واحد للتعامل بيلذ . 

ثم ملت لحو الشاشة ء مضيفة : 

س الاحترام المتبال. 
حاجبا الرجل بشدة ٠‏ وراح يتأملها عبر أجهزته الراصدة. 
٠‏ وقام بتكبير وجهها؛ تی صار يدلا شاشته كلها ,. 
أن يقول + 
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222 
- ماذا تريدين بالضيط با (ضا) ؟! AEE E‏ 0 
00 1 9 
هزت كثفيها » قاللة : اقاطعها فى حزم : 


- كل ما أريده هو أن أسلمك ما دفعت ثمله. 
ثم اعتدلت على المقعد ٠‏ مضيفة فى هزم * 


- فليين -. 
اإعتدلت فى اهتمام , متسائلة : 


- اريد الاتصال ب (لاماس) ر - هل تواقق ۴! 

صنت مسار ()) بضع لعفت وهر يدرس لأمر فی ذهه e‏ 
جیا قب أن يقول فی حزم 0 

- وما أفرانى أنها ليست خدعة جديدة ؟1 اوم 

تلك ضحكة سلقرة فى عينيها؛ وهی تقول + are‏ 


- ولماذاأنجأ ليها فى رفك ا 

بدا سؤقها منطقي تما ء مع كل ماتينية من جزأة ومهارة ٠‏ 
إلا إنه 39 بالصمت بضع لحظات أخرى » قبل أن يقول فی 
1 

- تريدين المدفر إلى (كولومبيا ) إذن .. 

أومات برأسها إيجايًا ؛ وقلت 


انحو الشاشة ؛ وهو يجيب فى صرامة : 
آريد معرفة »مير أده ) .. ( هم صيرى ) , 
حاجبا (تيا) 


ve‏ جاع 
ثم يكد أذان الفجر ينطلق . فى مدينة ( الفالوجا) + حتى 
بدا الهجوم . 

وبملتهى لعفف . 

والشراسة .. 

والوحشية.. 

طائراك الأاتشى انقضث كالوحوش الملثرسة ؛ على تلك 
المنطقة من المديئة ؛ وراحت تمطرها بصواريخها ٠‏ دون سايق 
إلقر,. 

وانطلقت المدرعات الأمريكية تحاصر منطقة الهجوم ٠‏ وتطلق 
النيزان على كل من يحاول الفرار منها ٠‏ من رجال . 

أو تساه 

أو أطفال 

حتى الشيوخ والعجائز ؛ لم ترحمهم الرصاصات والقنايل 
الأمريكية ٠.‏ 

وأصبيت المدينة كلها بحالة من الذعر ؛ لامثيل لها 


روایت مصرية تب .جل تصن ...06 
فقول مرة: فرك الجميع هم ليسوا لام مواجهة عفية .. 
يل رب ... 

جرب إيادة .-. 

شالة .. 

حرب تعالى وطيسها؛ فى سرعة ؛ والنيران تلتشر فى 
منطقة المنقوية .. 

وتنتشر 

وتتشر .. 

ووسط صراع النساء والأطفال ؛ خرجت مجموعة من 


5و قاع 

أعداد هائلة متهم رلحت تهاجم تلك للمنطقة .-. 
ويداك مقبحة 
اففى هذا الشأن ؛ كانت لديهم أوامر محدوة 
الاأسرى ,, 

أو اهبام .. 


لذا فقد كانت ليران رجال الكوماندوز تحصد كل من 
للثقى به ؛ دون رحمة أو شفقة ٠.‏ 


لاأهد باك موا :. 
أو لديه أدنى أمل باجا ... 


ومن موقعه » كان الجنرال ( أيكون )يتاع كل ما يحدث + 
على شاشة خاصة .. 


رولیت مصرية للجي .. رون الستصل ۷۷ 
وعلى الرغم من المذايسج الرهيبة ؛ التى يراها أمانه ,. 
ت ملامحه باردة .. 

جافة . 

احارية .. 

الم تكن أشهه أبذا بلملامج البشرية .. 

يل بملامج وحش .. 


وحش كاسر ؛ تجرد مسن كل تمحسة من الآدمية 


1/6... لع روليات مصرية لقجب .. رچل الستصن‎ va 


الإذلال الذى عاناه » أمام ذلك الإسرائيلى : بسبب مافطه 
به من أسماهم بالثالب ؛ کان يمزق كيانه طوال الوقت 


القطة سوداء فى كاريفه الطويل ٠.‏ 
لحظة شف ؛ تمنى لو أن يمحوها من ذاكرته 

ومن الوجود كله . A‏ 

.»... إنها ابر مجزرة ؛ فى تاريخ الحرب كلها‎ » E 


أحد رجال (إيتان كوهين ) العيارة » فى بطم شديد ؛ 
يتغل إلى رئيسه؛ الذى تتت عيناه؛ وهر پارام 


إذن فقد فعلها ذلك الجنرال الأحمق 


ولان المطومات الت وردته + كانت تؤكد له أن خطومه 
هناك ؛ فى تلك المنطقة ؛ فقد كان يرغي فى سحقها سحق.. 


لذا فكل ما يحدث لم بيد له كمذ, 
أو مجزرة .. 
بل يدا له أشيه يعيد .. 


عينا رجل المخابرات الإسرانيلى أكثر ؛ وهو ينههض 
ويتجه نحو الناذة . قائلاء 


5 لتك 
مع نهاية فولها صدرت من الضهم حشرجة مغيفة ٠‏ 
وراعت يداه تضربان الهواء فى استدقة ‏ بحلا عن الهواء ٠‏ 
الذى التقاه مع تحطم حنجرته وراحت عيفاه تتسعان .. 
وتتسعان .. 
وتتسعان .. 
وفى مقت بلا حدود ‏ انجه نهو (تها)؛ التى استرخت تمائا 
فی المقعد ؛ تراقيه باستهتار .٠,‏ 
وعلى مسافة مثر ولعد منها ؛ سقط الضكم على رتیه ٠‏ 
٠‏ وانطلقت منه حشرجة أخيرة ... 
ثم هوی ۰٠‏ 
هوی جثة هامدة؛ ثحت قدمیها؛ فقال مستر (×) فى 
.غلظة ‏ حاول أن يخلى بها للههاره يما حدث أمام عينيه ؛. 
- لملذا عت ؟1 
هرت كتفيها بلا مبالاة ٠‏ وهی تقول + 
- إننا لم نتم صلقتنا بعد ٠‏ 
ولم ينطق مستر (×) بحرف واحد .. 


رولت مصرية لب ..رجل لست ١.‏ 

لم يجد الكلمات المناسية ؛ للتعبير عما يدور فى أعماقه .. 
فى تلك اللحظة العجيية .. 

فانواقع ‏ آنه صار ميهور! بتك الصينية الحسناء تماما 
أوالتى ازداد استرخاؤها فى مقعدهاء كما لو أنها تستمنع 

ايحدث . وهی تقول + 

- الواقع أفتى أردت أن أثبت حقيقة واعدة . 

سألها فى خشوئة : 

- وما هی ۴إ 

رفعت سيايتها أمام وجهها المنمثم ٠‏ قائلة ‏ 

- إنه لايوجد سوى سبيل واحد للتعامل بيلذ . 

ثم ملت لحو الشاشة ء مضيفة : 

س الاحترام المتبال. 
حاجبا الرجل بشدة ٠‏ وراح يتأملها عبر أجهزته الراصدة. 
٠‏ وقام بتكبير وجهها؛ تی صار يدلا شاشته كلها ,. 
أن يقول + 


35 لقم 


222 
- ماذا تريدين بالضيط با (ضا) ؟! AEE E‏ 0 
00 1 9 
هزت كثفيها » قاللة : اقاطعها فى حزم : 


- كل ما أريده هو أن أسلمك ما دفعت ثمله. 
ثم اعتدلت على المقعد ٠‏ مضيفة فى هزم * 


- فليين -. 
اإعتدلت فى اهتمام , متسائلة : 


- اريد الاتصال ب (لاماس) ر - هل تواقق ۴! 

صنت مسار ()) بضع لعفت وهر يدرس لأمر فی ذهه e‏ 
جیا قب أن يقول فی حزم 0 

- وما أفرانى أنها ليست خدعة جديدة ؟1 اوم 

تلك ضحكة سلقرة فى عينيها؛ وهی تقول + are‏ 


- ولماذاأنجأ ليها فى رفك ا 

بدا سؤقها منطقي تما ء مع كل ماتينية من جزأة ومهارة ٠‏ 
إلا إنه 39 بالصمت بضع لحظات أخرى » قبل أن يقول فی 
1 

- تريدين المدفر إلى (كولومبيا ) إذن .. 

أومات برأسها إيجايًا ؛ وقلت 


انحو الشاشة ؛ وهو يجيب فى صرامة : 
آريد معرفة »مير أده ) .. ( هم صيرى ) , 
حاجبا (تيا) 


ve‏ جاع 
ثم يكد أذان الفجر ينطلق . فى مدينة ( الفالوجا) + حتى 
بدا الهجوم . 

وبملتهى لعفف . 

والشراسة .. 

والوحشية.. 

طائراك الأاتشى انقضث كالوحوش الملثرسة ؛ على تلك 
المنطقة من المديئة ؛ وراحت تمطرها بصواريخها ٠‏ دون سايق 
إلقر,. 

وانطلقت المدرعات الأمريكية تحاصر منطقة الهجوم ٠‏ وتطلق 
النيزان على كل من يحاول الفرار منها ٠‏ من رجال . 

أو تساه 

أو أطفال 

حتى الشيوخ والعجائز ؛ لم ترحمهم الرصاصات والقنايل 
الأمريكية ٠.‏ 

وأصبيت المدينة كلها بحالة من الذعر ؛ لامثيل لها 


روایت مصرية تب .جل تصن ...06 
فقول مرة: فرك الجميع هم ليسوا لام مواجهة عفية .. 
يل رب ... 

جرب إيادة .-. 

شالة .. 

حرب تعالى وطيسها؛ فى سرعة ؛ والنيران تلتشر فى 
منطقة المنقوية .. 

وتنتشر 

وتتشر .. 

ووسط صراع النساء والأطفال ؛ خرجت مجموعة من 


5و قاع 

أعداد هائلة متهم رلحت تهاجم تلك للمنطقة .-. 
ويداك مقبحة 
اففى هذا الشأن ؛ كانت لديهم أوامر محدوة 
الاأسرى ,, 

أو اهبام .. 


لذا فقد كانت ليران رجال الكوماندوز تحصد كل من 
للثقى به ؛ دون رحمة أو شفقة ٠.‏ 


لاأهد باك موا :. 
أو لديه أدنى أمل باجا ... 


ومن موقعه » كان الجنرال ( أيكون )يتاع كل ما يحدث + 
على شاشة خاصة .. 


رولیت مصرية للجي .. رون الستصل ۷۷ 
وعلى الرغم من المذايسج الرهيبة ؛ التى يراها أمانه ,. 
ت ملامحه باردة .. 

جافة . 

احارية .. 

الم تكن أشهه أبذا بلملامج البشرية .. 

يل بملامج وحش .. 


وحش كاسر ؛ تجرد مسن كل تمحسة من الآدمية 


1/6... لع روليات مصرية لقجب .. رچل الستصن‎ va 


الإذلال الذى عاناه » أمام ذلك الإسرائيلى : بسبب مافطه 
به من أسماهم بالثالب ؛ کان يمزق كيانه طوال الوقت 


القطة سوداء فى كاريفه الطويل ٠.‏ 
لحظة شف ؛ تمنى لو أن يمحوها من ذاكرته 

ومن الوجود كله . A‏ 

.»... إنها ابر مجزرة ؛ فى تاريخ الحرب كلها‎ » E 


أحد رجال (إيتان كوهين ) العيارة » فى بطم شديد ؛ 
يتغل إلى رئيسه؛ الذى تتت عيناه؛ وهر پارام 


إذن فقد فعلها ذلك الجنرال الأحمق 


ولان المطومات الت وردته + كانت تؤكد له أن خطومه 
هناك ؛ فى تلك المنطقة ؛ فقد كان يرغي فى سحقها سحق.. 


لذا فكل ما يحدث لم بيد له كمذ, 
أو مجزرة .. 
بل يدا له أشيه يعيد .. 


عينا رجل المخابرات الإسرانيلى أكثر ؛ وهو ينههض 
ويتجه نحو الناذة . قائلاء 


2 تعن رولك مصرية کچیپ .رول تصن ار 
ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة جنه . وهو يضيف 2 تيع (ایتان ) ٠‏ وكأنه يجبيه : 

- أفضل ما فى الأمرء هو أنه قد قعلها ؛ بناء على - وتصيح نقطة سوداء داكنة فى تاريخه » سواء فى 
المعلومات ٠‏ التى سزيناها إليه جما الولايات المتحدة : أو هنا 

نرد لحد الرجال لحظة ؛ ثم لم يلبث أن حسم أسره + وصمت لحظة » قبل أن يضيف فى مقت : 

راط اله ها 


- ولكن لذا یاسیی ۲ لمذا صعيت لإيائه بان خصومه. 
يختنون هناك ٠‏ فى تلك الملطقة -. 
اسم (إيتان ) فى خبث ؛ وهو يجيب : 


تف إبيه الرجل ‏ فى ا متسلل :شد فاته قل 


- الجثرال ( أيكون ) قرر التخلّى عذاء والوقوف فى وجه 
مصائح ( إسرائيل ) ٠‏ وقنتم تعلمون كيف اعثننا التعلمل مع مش 


حثى يفعل ها فعله .. 5 اهذه الأمور ؛ وما هى قاعدتنا الأولى» فى هذا المضملر ... 
وصمت لحظة . بدا معها أنه سيكتقى بانجوب ٠‏ إلا e‏ 

. انعفد حاجباه على تحو مخيف ؛ وهو يضيف + 
لم یلیٹ أن تابع بعاها موضطاء ر على نحو مخيف ؛ وهو 


- كل من يقف فى طريق [ إسرائيل ) الكبرى . لايد وأن 


- بعدما أصابه ؛ ستصيهه المعلومة بالجنون » وستدقعه 
a‏ و ايفذاح عن الطريق. 


إلى انتقام غاضب أحمق .. انتقام سينفذ فيه كل ما توقعته ٠‏ 
فيرسل جنوده ومقاتلاته ومدرعاقه » لترتكب أبشع مجزرة. 
تساعل أحد الرجال فى اهته 
ا - إزاحته عن الطريق لن تمل مشكلة 


14 تعن 
أجابه معاوته فی خقوت + 

- الجترال ( أيكون ) شخصيًا . 
استدار إليه المدير ؛ يسه فى ضيق 1 
- وماميززه فى هذا ؟! 

أجابه المعاون فى سرعة : 


- ظاهريًا ٠‏ كانت حملة انتقامية ؛ من مجموعة من المقاومة ٠‏ 


اعتبرها مسنولة عن اغتال ذلك الزعيم الديقى 
ساله لمدير فى اهتمام ‏ 
- وباطلا ٠‏ 
أجاب المعاون 


- معلومتنا تقول : إنه كان يسعى خلف ذلك المجهول ٠‏ 


الذى أذ ناصيته مع رفاقه 
العقد حاجيا المدير فى غضب ,وهو يقول مستفكرا : 
- أكل هذا للاتقام فحسب 19 

قل المعلون : 

- أو للإيقاع بهم 


روليات مصرية جیب .جل امستيل ...0 


التقى حاجياالمدير فى تفكير عميق لبعض الوقت . قبل 
يقول : 


دومن أخراه أنهم هنك ۴ 
هل المعاون كتفيه ؛ وهو يجيب :. 
من المؤکد أنه قد تلقى بعض المطومات ؛ فى هذا 


زد انع حاجب المدير . وهو يفثر يعم أكثر» فى طريقة. 
مكتهه, الذى لم يكد يستقر خلفه ؛ تی لساهل بكل الاهتام : 


كيف كانث المقاومة ؛ فى الملطقة المنكوبة. 
لاه معلونه فى سرعة رالشاب + 
شرسة 


رويك مصرية للجب ..رجل الستل ...للم 


دلكل مقر سرى خاص . فى إحدى المدن العرفقية , قاشار 
إليه المغربى ( محمد بن على ) ٠‏ قائلا بنفس القضب : 


- الحقير (ليكون ) هذا يحتاج إلى صفعة أخرى . 


رفع إليهما السورى ( أكرم كيلانى ) رأسه . قائلاً فى 
صرهة : 


- لست أظن أنه من الممكن أن لكتقى بصفعة هذه لمرة.. 


5 مع 
- لايوجد ما يدل على أن ذلك الفريق كان هنك -. 
انعقد حاجبا المدير بشدة هذه المرة ‏ وتراجع فى مقعده 


وشبك أصابع كفيه أمام وجهه ؛ وهو يفكر بضع لحظات ؛ 
قبل أن يدير عينيه إلى معاونه . قائلاً فی حزم 


- إننا أمام لعبة يا رجل .. لعبة قذرة ٠‏ تمت إدارتها قى 
براعة ؛ لإشعال التيران فى هدف بعينه . 


ا الح (وجيه ) بقبضته ؛ هاتقا: 

٠ - RS‏ أريد أن أسعقه سحقًا. فقد تجرد ذلك الوغد 

صمت المدير لحفلة , ثم أجاب بمنتهى الحزم * A ep‏ 

و(" النساء ٠‏ ويريق قدم العربى أنهار ‏ دون شفقة أو رحمة 

وانتفض جسد المعاون .. ساح (محمد): 

حي - لاب ون يدفع اشن .. لابد وأ ينقع ثمن كل قطرة. 
لت عربى ٠‏ أريقت فى مذبحته الحقيرة .. 


أشار إليهما ( أكرم ) يالصمت » وهو يقول فى حزم :: 
- تالكا تفسيكما .. كثنا غاضبون ثقرون لما حدث ؛ ولعن 


* .: ما حدث لايمكن السكوت عليه ليذ‎ ٠ 
) حمل صوت رجل المخابرات الأردنئ (وجيه الهاشمى‎ 
٠ كل الغضب المشتعل فى أعماقه  وهو يهتف بالعجارة‎ 


رواياك مصرية للهيب .. وجل الستمسل ...26 


A‏ هماع 
لايد وأن نتماسك + ونتازر ‏ وتنخى مشاعرنا الشخصية EE A‏ 
جانبا ء ونحن ندرس الموقف ٠‏ ونتخذ قراراتنا القادمة .. - وهل تحتاج إلى جواب لسؤالك هذا ٠‏ 


إنه أكثرنا حزنًا ومرارة حتمًا ؛ ألاتدرك كم يبقض الف 
لدمار . على الرغم من أنه يحيا فيهما دوم . 


تبادل ( وجيه ) و( محمد ) نظرة متوترة ثم تراجعا فى 
مرارة ؛ والأول يفمقم فى خلوت منفل 


- وکل لابد أن نفعل شين تباكل الرجلان نظرة صامتة أخرى ؛ قبل أن يهمس المفرببى ؛. 
اذ (أعرم) قا يق قبل أن بول يخشى أن يرفع صوته ؛ فيفسد مهابة الموقف | 
- يران يكون سهاو بس هذه لمرةء مع إهراات الملا - 3ل نره من الصباح 
E E‏ تقر رشع فى دع ا ی ی برل 
اك ل ل لشن ر ليطت يخا ANE‏ 
TED‏ صمت لحظة ٠‏ ثم ضاف فى خفوت ‏ 
- وذکریقه .. 


- هذا ما علمنا إياه استاذنا 

لم يد بش على ذكر الأستلاء فرت المهابة. خطوطها 
العريضة ء على ملامح الرجلين ؛ وتبادلا نظرة صامتة ١‏ 
مفسة بالاحثرام والتقدير ؛ قبل أن يضفم الغ بى 


- وما رأيه فيما حدث ؟!. 


فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته ‏ كان هو 

على بعد أمتار من ثلثتهم ‏ داخل حجرة مغلقة. 

حجرة بسيطة ؛ حوت فرائنا صغيرا ٠‏ ومرأة؛ وشماعة. 
وصندوق تخيرة .. 


4 ن 
وفی ملتصفها ؛ كان پجلس 

كان راسه مسئنذا إلى فوهة مدفعه الآنى. وتاه 
مغلفتان ؛ والحزن يرسم أبأس صورة على ملامحه ٠‏ 

الم يكن باستطاعظه أبذا أن يتجاوز ماحدث ٠.‏ 

وفى أعبق أعماقه : كان يسمع صراخ الشيوغ ٠.‏ 
والتساء ۲ 

والأطذال .. 

صراخ بطب باتتهوض .. 

والالتام». 

واشار.. 

صراخ لم يتوقف عن التردد فى أعمق أعماقه . منذاقترة. 
اسك بالقصيرة .. 


روات مصرية تلجيب ., رجل الستميل .40 
كنا الرغم من آلامه ومرارته ؛ راحت 
وتتداعى .. 
وتتداعى .. 
جزيرة الزعيمة فى قلب المحيط ... 
القال العنيف .. 


1 عه 
وهم ايقه (٠.‏ آنم ) ٠.‏ 
كلهم لقوا مصرعهم أمام عينيه .. 
وتمزق قليه . 
اتنق كما لم يتمق من قبل .. 
وقتل عالأسود .. 
ولحلة الللجار تقثرب ٠.‏ 
وتقترب . 
وتقترب .. 
وسمع صوت باب يلزئق من خلفه. 
ومن هنا 


صك مسامعه فجأة صوت تك الصينية الحسناء (تيا) ٠‏ 
فالتفت خلفه ؛ ورآها تبرز من,مخباً سرى فى الجدار ` 


وتهتف به : 
- أسرع .- هذه المدرت محصغة .. ستحميفا من الانفجقر 
لم يدر لماذا وثب إليها يومها! 


روليات مصرية لتجيب .. رجل المستحيل 
الماذا سعى للتجاة. يعد أن فقد كل من أحب 1۴ 
ولكنه قطها.- 
غريزة البقاء فى أعماقه : جطته يذب إلى ذلك اسر 
السرى » الذى أغلقت (تيا) مدخله يضغطة زر ٠و‏ ... 
ودوى الاتفجار 


اقجار هائل ؛ أطاح بجزيرة. ع ٠‏ وارئج معه ذلك 
الممر السرى فى علف .. 


بل بمنتهى الف .. 

كان يعدو مع الصينية عبره ؛ عندما اختل توازئهما بلعل 
الانفجار ؛ وشعر بموجة حارة كالهيب ٠‏ ترتطم يجسد 
وتدفعه أمامها لعدة امتار ؛ قبل أن يرتطم بجدار معدلى ., 

اويسقط.. 

آخر مارآه يومئذ هو (تیا) وهی تعدو نحوه؛ والحرارة. 


اتتصاعد .. 


44 سح 

ثم فقد وعيه بغقة .. 

9 

ا« مطرة يا أستاة ٠.‏ 

نطق ( أكرم ) الجارة فى خلوت حثر ‏ ففتح (أدهم ) عينيه. 
فى بطم ؛ واستدار إلبه بعينين متساعاتین ؛ جعلتاه بتاع :. 
- بك لم تخرج إا من لياع ؛ فشعرنا قق » و ... 
لم يستطع أن يتم عبارته ؛ وهو يتطلّع فى مهابة إلى 
أستاذه؛ الذى حملت عيناء حزنًا بلا خدود : والذى تهض 
ملتقطًا مدفعه الألى ٠‏ وهو يقول :. 


- لن يطيب لنا العيش دونه 

تطلّع إليه ( أدهم ) بضع لحظت فى صمت ٠‏ قبل أن يقول :. 
- الإسرانيليون ولا ٠‏ وبعدها سيدفع ( أيكون ) هشن -. 
انعقد حاجها ( أكرم ) ٠‏ وهو يتمتم 


ررك مصرية میب رجل ستل و 
- الإسرانيليون 11 
أوما (أدهم ) برأسه إيجايًا فى بطم ؛ قبل أن يقول فى 


- نعم .. إنهم وراء كل عذاب عرقه البشر :فی العصر 
الحديث ٠‏ ووحدهم يسعون لإراقة الدم العربى ؛ فى كل لحظة. 
من الليل أو النهار 
قال ( لکرم ) فى ضيق : 
- ولكن الجترال ( أيكون ٠)‏ هو الذى .... 
اقاطمه ( أدهم ) فى صرامة : 
- ( أيكون ) هو الذى ضغط زر التنفيذ ٠‏ لكن هم الذين 
١ه‏ إلى هذاء وهو يتصور أنه قراره وحده .. 
سأله السورى فى اهتمام . 
- وكيف يا لست ؟1 
جاب فى حزم : 
- المعطومات .. لقد تعره أننا هلك .. فهاجم .. 


كو تشاع 

.كانت كلماته مقتضبة , ولكن السورى استوعبها ٠:‏ 
وقينها .. 

وابيعها .. 

وای غب » العقد حاجياة؛ وعمقم : 

-باللارغة 1 

أشارإليه [أدهم) بمفدرة الخجرة ثم لحق به مع المفريي 


والأردلى ؛ وقال لثلاثتهم فى حزم , يوحى بأنه ق تخد قرلا 

- الكل يتوقّع الآن أن نوجه اتتقامنا إلى ( أيكون ) ٠‏ جزاء 
ما عله وسيتم تخا كاف ااحتياطات ؛ امنا من الوصول إليه.. 
وصمت لحظة ؛ ثم أشاف : 


- ولكننا لن نسعى حتى للوصول إليه. 
ثم شد قامته + مستطرئا + 

سنوجه ضربتنا إلى هدف آخر تما 
متف الأردتى فى حماس : 


روليات مصرية انج 
- الإسرائيليون. 


ار استصن ۷ه 


ولم ينبس ( أدهم ) ببنت شقة .. 
ون ملامحه أجابت بالكثر .. 
لیر جنا . 
57 
حمل صوت مستر (×) كل حزمه وصرامته وانفعانه ؛ 
اوهو يقول للصينية الحسناء (تيا) ؛ عبر شاشة الاتصال : 


إذن فقد أنقثت (أدهم صبرى) ؛ من انفجار جزيرة 
الاعيمة. 


زفرت (تيا) فى ضجر » وهی تقول : 

- للد رويت هذه القصة أكشر من ثلاث مرات : خلال 
الماقيين .. ألا تسام سماعها بدا ؟؟ 

أجابها بمتتهى الصرامة + 

- أريد سماعها مرة أخيرة. 


۷ج اسز عند ره افع 


4 عا 

كان الشجر والمال يمان كيقها كله ؛ من تكؤار القصة 
أعثر من مرة ؛ إلا أنها التقطت نفسنا عميقا ؛ و 

لق أفلته فى اللحظة الأخيرة . ولقته إلى شبكة خاصة ٠‏ 
من مركت قوبة مزمكة ؛ أعدتها الزعيمة ؛ كوسيلة أغيرة 
للهروب ‏ إذا ما تارمت الأصور .. وعندما دوى الالقجار ؛ 
كان من العلف ؛ حتى إنه كاد يحطم جدران تلك الممراك 

رصمنت تحفلة ؛ التلطت خلالها نلمًا آخر قبل أن 
هيع 

- ولكنها صمدك . 

اسأنها نسشر () 1 


- وماذا عنه ؟! 


أشارت بيدها : قائلة. 


- كان قد بثل جهذا حرفي , ینو قرات أى بشرى عادى ٠‏ 
وفقد الكثير من الدماء؛ من إصاباته المختلفة ؛ وللنى استطعت 

ب طوارئ خاصة صغيرة ٠‏ مقاومة لموجات 
أخرى صغيرة + كنت 


به مبتعدة ؛ إلى 
قد أعندث فيها مخبا صغيا للطوارئ 


روت مسري ةتهب .رول لشت 6ه 
دفر فى مقت : 

- أنت أنقذتيه .. 

أومأت برلسهاء قائلة : 

- كان قوى لبنية؛ واستعد تطامته خلال اة أيام لصب ء 


وتصوزت أن باستطاعتى إقاعه بالبقاء معى هلاك ؛ ينا عن 
كل أعدائه ٠‏ إلا أنة كان يعقى من حزن شديد ‏ منعه من التجاوب 
معی ؛ على أى مستوى . 


سه مستر () : 


- هل لقرتيه أن رفقه على قيدالحياة ؟1 


ايتسمت فی جثل ؛ وهی تقول :. 


-المدش نی قد نجحت فى إخفاء هذا عنه ؛ على قرشم 


نهم على مان الفؤاصة الصغيرةانفسها بلي 
تم علاجهم .. الفراصة حملتهم مغا؛ دون أن يدرك 
وجرده ؛ أو يركوا هم وجودة 


وتگقت عيناها فى زهو ؛ وهی ترفع سبابتها , قال ٠:‏ 
- كقت لمحة عبقرية : سأظل أزهو بها ؛ حتى آخر العمر 


روليات مصرية لتب .. دول الست ”.08 


0 فاع 
انها مسقر (×) فى اهتمام : - هل تعنمين لمان طلبت متك رولية الأمر أكثر من مرة؟! 
اثم ماذا حدث يغدها ؟ قات ساخرة + 
كانت تشعر بالملل ؛ لأنها ليست أول مرة تزوى فيها هذا ٠‏ - لاك آردت أن تقتتنى ؛ من فرط الملل .. 

ولكلها أجابت فى ضجر :+ تجاهل تعليقها الساخر ؛ وهو يواصل : 


- لست أدرى .. نقد استيققت ذات يوم فلم أجده فى 
الجزيرة .. فتشتها كلها ؛ ولم أجد أدنى أثر له لست 
أدرى حتى كيف غادرها , ولا لين ذهب ؛ فلم أسمع عنه 
منذ حدث هذا . 


- 3 کر ررد اجکی قلقم 
اعدة مرات ١‏ ليمكنه تحديد مواطن الصدق والكذب فيها ؛ قبل 
تخا قرار بشانها 


اعت علی مقط ها فى تا ؛ وهی تقول فی جار 
مال لحو افشاشة م يسأنها فى حزم + - وهل قرا 
0 أعنقتها فترة اقصمت الطويدة ؛ النى لذ بها ؛ قبل أن 
هت راسها نيا وهی تقول + 20 


مسقا .انها حيت أن شف على يما مالم 
أنهم مازالوا على قيد الحياة ٠‏ فأخقيت هذا عنه تمامًا ء هتى 
غلدرنى دون أن يعلمه. 

صمت مستر ( 3) طويلاً هذه المرة» قبل أن يقول فى 
بط : 


د بقتفيد . 


حمل صوتها ذلك القلق ؛ انذى حاولت أن تخفيه فى 
٠‏ وهی تسه : 


وما الذى تومگوا إليه ۴! 


1 قا 

صمت طويلاً هذه المرة أيضنا ؛ قبل أن يقسول بلس 
ہم : 

- يقولون جك صادقة فى بعض أجزاء قصنك .. 

اسأنته بمنئهى الحذر والقلق : 

وملذا عن الأجزاء الأخرى ؟! 

وهنا ؛ مال إلى الأمام : وحمل صوته كل صرامة الدلها ٠‏ 
وهر يجيب 

فيها أت كانبة .. كاذبة تمغنا , 

ركانث مفاجاة للصينية الحتطام .. 

مفاجأة مربكة .. 

اللفية! 


RAYAHEEN? 
Www liilas.comıvb3 


6 -الوحش.. 


شد الجثرال (أيكون ) قامته؛ فى صرامة شديدة ؛ وهو 
.يستقين رجل المخاهرات الإسرائيلى (إيتان كوهين ) فى مكتههه ,. 
اقائلا قى خشونة : 

- تصورت أن علاقتدا قد أنتهت رسمیا؛ ویدهشنی أن 
اتطلب مقابلتى بهذا الإصرار .. 

ارتسمت اتسامة خبيئة ؛ على شفتى الإسرانيلى ؛ وهو 
یٹول 
- تصؤر خاطئ يا عزيزى الجنرال : فبعد ساعة واحدة: 
أمر مباشر من قيادتك ٠‏ بالتعاون معى » إلى أجل 
می 
انعفد حاجیا ( أيكون ) الكثان فى غضب ء وقال فى حدة+ 
- فنيكن .. سأناقش هذا مع قيدتى ؛ لما الآن. وحتى أتلقى 
وسمياء قلست .. 
اقاطعه (إيتان ) قى صرامة : 


روليات مصرية للجيب رهل امستعيل ...9.8 


4 عسل 
- كفى يا جنرال فرك (إيتان ) أنه قد أصاب هدقه ؛ فاتتقى أفضل مقد فى 
طن غضب أكثر . من عيلى ( أيكون ) ؛ ولكنه تابع بلقس حجرة الجترال ( أيكون ) ؛ وجلس عليه ؛ فى استرخاء » قاللاه. 

الصرمة : - إنك لم تقض عليهم . 
-الايحق ك افعبث على هذا النحو الصبيقى . فی شروت الم يرتح ( أيكون ) للعبارة ؛ وهو يسأل فى خشونة : 

كهذه .. لقد تعلدنا دوما أن تلبذ خلافتنا ء ومشاعرنا الشخصية ٠‏ - من قطي ۱۴ 
علا ازب العا أشار الإسرانيلى بيده فالا ٠:‏ 
قال ( ایکون ) فى غلظة : POT EEE‏ 
- وماذا لو أنتى لم أل 6 حف الجنرال فى وجهه بشع لحظات ؛ فى صمت سستتار , 
أجابه (إيتان ) فى حزم : قبل أن يقول فى عصبية : 


- ستميل1 
ثم أشار إلى الخريطة المعلقة خلفه ؛ متابمًا فى حدة+ 

- لقد حثدت اتمعلومات موقعهم ؛ وقمنا بمحوه من الوجود 
» وم نسمح حتى لثبابة بالخروج منه ؛ حتى أبدثا عل 
افيه 


- بل ستفهل يا جلرال ١‏ لأن ما أحمله لك من معلومات ٠‏ 
سيقلب خططك كلها رأما على عقب 

وعلى الرغم من غضبه ؛ اشم ( أيكون ) رائحة مقلقة ٠‏ 
فى عبارة رجل المخابرات الإسراليلى ‏ فسأقه فى شىء من 
العصبية : 

- أية ملومات »: 


اهز (إية 


انفيَا فى بطء ء وهو يقول > 


1 جسم 
-لم يكونوا هناك - 

اعتدل ( أيكون ) ؛ واحتقن وجهه بشدةٌ ٠‏ وهو يكرر : 

- مستحيل | 

ثم أشار بيده ؛ مضيقا فى عصبية : 

- ولكن كل شیء يقد هذا .. لقد أبدنا منطقة اختبائهم ٠‏ 
وسحقناها سحقًا ٠‏ وبعدها توقفت عملياتهم الجريدة تماتا ٠.‏ 
وها دلي على أن أمرهم قد تتهى 

عاد (إيتان ) يهز رأسه نيا وهر يقول : 

- بل هذا هو الهدوء ؛ الذى يسبق العاصفة فحسب 

حدق فيه (أيدون ) بضع لحظات أخرى :شم قال فى 
إعصبية 

- لا.. لاايمكن أن تكون عل حق . 

.اعثدل الإسرانيئئ فى مقعذه ٠‏ وقال فى حزم + 


- معلوماتنا مؤكدة يا جنرال .. الثعالب على قيد الحياة ٠‏ 


ويستعدون لتوجيه ضرية ثارية عنيقة 


روليات مصرية للجيب .. رجل المستحيل MY‏ 

شحب صوت الجنرال ؛ وهو يقمغم : 

- لمن ۴ا 

مال [ إيثان ) نحوه : مجيبًا بمنتهى الصرلمة + 

- لكايا جئرال 

حثق فيه ( ليكون ) مرة لغری ٠‏ بكل توتر الدها؛ قل أن 
ايسحب مسدسه قجاة ! ريصوابه إليه . قائلً: 

هيت . 

هب (إيتان ) فى مقعده ؛ هاتدًا فى استنكار ؛ 

- ماذا تفعل يا جنرال 1 

صاع به ( ليكون ) فى وحشية ؛ وعلى نحو يوحى بأنه 
يقبل أدنى مناقشة + 

- إيك أن تنطق عرفا واحدا .. لقم أن أطدق النسار 
ارحمة » لوندت منك أية حركة. 

هتف (إيتان ) فى غضب : 

- جترال ؟ 


1۸ جاعم 
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سرخ فيه (أيكون ) فى ثورة : 
صمت . 
م شة قامته , وصواب إيه فوهة مسدسه بامتداد ذراعه ٠‏ 
0-0 امتقع وجه ( أيكون ) . وأطلا 

وجه ) ٠‏ وأطل من عينيه ذ: 1 
ساك 5 وهو يقول : ف عند دض ددا 
خم ردا ربا E‏ 
PES‏ غمفم الإسرائيلى. 
5 - ليس لدی أنشى شك فى هذا . 
- أنفك .- اجنبه بكل قوتك » وإلا أطلقت النارعلى راسك ای یں يبك فى جنا 
0 قلها: فزان بعدها على الخجرة صمت رهی نه 


وها فقط أدرك اين ) سر اتفدانه : فاطق ضحكة سالقرة. 
:عالية ؛ وهو يجذب أنفه فى قوة ؛ قائلاً : 
اشن يا جنران ٠.‏ فاا( تان كوهين ) الحقيقى ٠‏ 


ال فجأة ؛ وهو يثتفث إلى الإسرانيلى بحركة حادة: 


- وهل أخبرتك مصادرك ؛ أين مكمنهم بالضبط؟! 


ولست أحد الثعالب , اشد الإسرانيلى قامته » قائلاً فى سرا 
اداه انعقاد خاجبى الجنرال » وخقض فوهة مسدسه فى - وثماذا ؟! لتقيم مجزرة جديدة ؟! 
بطه + وهو يقول متوترا : هدا الجتراق أشهه بوحش كار بغنة» وهو يجيب : 


Me‏ ا 

- ان أتورئع عن هذا لحظة واحدة .. سبد (العرق) كه 
ای تقس ار + حت أقس على هؤلاء دعوب 

انعد حلجيا[إيتان ) : وعقد كفيه خلف هره ؛ وهو يقول 
فی صرامة ؟ 

- الآن عرفت لماذا تخسر معارك 

زمجر الجنرال فى شراسة ؛ ولكن الإسراقيلى تايع : 

- إنك تفقد عقلك تماما مع غضبك 

صرخ الجثرال : 

-ان أسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة ؛ مهما كلاش 
ها 

أجابه الإسرانيلى فى غلظة ؛ 

- ئی مستفبلك وهياقك . 
العبارة جلئه يستعيد صنوابه ؛ ويثراجع منمفًا فى 
عصبية : 

- لاايمكننى أن أتركهم .٠‏ 


اروليك مصرية جيب - وجل ستل .818 
أجابه الإسراتيلى فى سرعة : 

- فلتجد اللعية إلن 

تطلّع إليه الجنرال فى تساؤل ملهوف ٠‏ فتابع فى حزم : 
- دعنا تسيقهم بخطوة هذه المرة . 

سأنه الجنرال فى اتفال :. 

-وكيف ۱۲ 

أجابه بنفس الحزم ‏ 

- يأن نطرح على أنفسنا سؤالاً وفضاء يستحق أن نبحٹ 


ن جوابه. 


ثم مال نحو الجثرال » مضيقا: 

- ترى أين ستكون ضريتهم الثاني 
وانعقد حاجبا الجنرال بمنتهى الدهشة. 
واستيقظت كل خلية فى عقظه .. 

افق كان هذا بالفعل هو السؤال ... 


5 جم 
ما هو الهدف التالى للتعالب ؟5 
ماهو 
بالتعديد ۱۴ 
حمل سوت أحد رجال النهابرات اإشرفيلية؛ لين 
ايعملون تحت قباد ( ایتان كوهين ) کل توتره ؛ وهو 
ينضم إلى رفاقه التسعة الآخرين فى قاعة الاجتماعاك 
الصغيرة : فى ذلك الفندق الشهير : فبى قدب العاصمسة 
ريع ) , ققلأ: 
- عوبًا! هل دعن الاد جميقا إلى هذ ااجتماع *! 

أجابه أحذ زملاه : وهو ينظف مسدسه : 

- نعم .. لقد أدهشنا هذا يشا خاصة أنه ظل يؤكّد 
دوا شرورة عدم تواجدنا مغاء ولكن أوامره كقت صريحة 
الملا » عندما أجرى اتصائه ينا ؛ منذ ساعة واحدة. 


غنم ثالث : 


روليات مصرية نهيب :رول للسشميل ”...118 
- ريما حدث تطور مهم فى الأسور + يستدعى ال 
اينا جميقا . 0 
هر الأول كتقيه ؛ متمغًا : 
-زيسا. 
وام يكد ينطقها ؛ حتى اشتعل الموقف كله بغتة , 
وبلا مقدمات 
عبر أربعا من نوافة قاعة الاجتماعات. القض أربمة 
اقتحمت أجسادهم زجاج الوذ بقنة :فى 
اقوط اوه 
وقيل حثى أن يستوعب رجال المخابرات الإسرفيلية العشرة. 
احدث ؛ كان الأبطال الأربعة ينقضون ,. 
ويضريون ٠.‏ 
اويحيطون. 
ويقتتون .. 

+ رز سرمت ل شاع 


روات مصرية للجيب .. رهل المستميل .018 


r‏ 7 حديجهد 
ERA > EN‏ 
ماهو هز الأول كتفيه » مفضغما + 
بالتحديد ۱۴ ريما 
3 اولم بکد يتطقها ؛ حتى اشتعل الموقف كله بغنة .,. 
ويلا متنك : 


حمل صون أهد رجال المقابزات الإشرفيلية ؛ انين 
يعملون تحت قيادة (ایتان كوهين ) كل توتره ء وهو 
لضم إلى رفافه اتدسعة الآخرين :فى قاعة الاجتماعات 
اشر ف له ن فشك ءءء 
(بغدة) ۰ 

E AEA 
أجابة أحد زملانه » وهو ينظف مسدسه.‎ 

- نهم .لق دهشنا هذا ليشا خاصة وأنه شل يؤكد 
دوا شرورة عدم تواجدنا مما ؛ ولكن أواموه كاقت صريحة 
تماما عندما أجرى اتصاله ينا؛ منذ ساعة والعذة 


اغنام ثالث : 


عجر أريقا من توافة قاعة لاجتماعات: القض اريم 


أقتحمث أجسادهم زجاج النوفذ بغتة : فى 

ا ملق لمشيل 
احتى أن يستوعب رجال المخليراك. : 
6 3 ا چ 
بون 


جه رسز سير دد ج16 شاع | 


51 سك 
قيضاتهم حطمت الفكوك والأنوف بلا هوادة ٠.‏ 
ركلاتهم غاصت فى البطون ٠.‏ 
والصدور .. 
والر#وس 
ولقد حاول الإسزاليثيون المقاومة .. 
حاولا حتى الوصول إلى أسلحتهم .. 


وعلدما بدعوا فى استيداب للقوقف ؛ كنوا مقيدين يإحكام 
إلى بعضهم ؛ وسط القاعة الصهيرة » وفوهات المدافع الآلية 
للأبطال الأربعة مصوبة إنيهم ؛ وصوت ( أدهم ) الصارم يصك 


آذاقهم . ققلاً: 


رولت مصرية مب رر ونی وا 
- ما عقا يكم الآن هو مجرد رسالة . 


غمغم أحد الإسرائييين فى صعوبة ؛ والذماء تتنثر من 
بين شفتيه ؛ من موضع أسنانه المسكورة : 


ولكن كيف ؟! كيف عرفتم شارة الاتصاق السرية . 
أجابه (أدهم ) بملتهى الصرامة : 

د ريما ثعرف أظر مما تتصؤروفه .. يكين .. 

غمفم إسرائيلى آخر فى ذعر: 

- وماذا ستفطون بنا ؟ 

أأجابه الأدنى ٠‏ فى مقت واضع ‏ 

- لو أن الأمر بيدى + لحصدتكم برصاص مدققى هذا فى 


ارمقه السورى بنظرة عتاب ٠‏ وهو يضيف : 
ولكنا لانطلق انار على العزل. 
لمغربى شقتيه ‏ قشلا : 


كلق سء 

- لو أنهم فى موشعنا : لما ترذدوا لحظة فى قعل هذا ٠‏ 
دون أن يطرف لهم جفن . 

وهناء أجابه (أدهم ) بمنتهى الصرامة + 

- ولعلا اسنا فى موضعهم ؛ وليسوا فى موضطا : 

تبفل الإسرليليون نظرة عصبية , وكلهم يحدقون فى ملاح 
( أدهم ) ؛ اذى لم يكن يحمل وجهه الحقيقى لحظتها ‏ ثم تمتم 
اهدهم فى خفوت. 

-ماذا تريدون. 

أجابه ( أدهم ) فى خشونة + 

- أخبرتكم فها رساقة . 


0 


ثم مال نحو الوجل ٠‏ الذى ارتجفت أوصائه : وهو يحائق 
أفى العينين الفاضبئين أمامه ؛ مع ذلك الصوت الصارم ٠‏ 


و( لهم ) يتايع : 


- أخبروا رئيسكم أنه فى المرة القادمة ٠‏ لن نبقى على 
أهد . وأنه لو ضر على انعصول على قطعة الأرض ٠‏ بين 


( يغاك ) و(يعقوبة ) » فسيحصل عليها . 


رويك مصرية لهي 
اغمفم الإسرانيلى فى دهشة : 
هق : 

أجابه ( أدهم ) بمنتهى الصرامة': 
- كقير له . 

ثم اعثبل ؛ مضيفا : 

- التهت الرسالة ٠.‏ هيا يا رفاق .. 


رق الست كلل 


لجع مدير المخابرات المصرية فى مقعده فى بطم 
ايطئع ذلك التقزير الأخي ؛ الوارد من (العراق) : قبل 
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n‏ شع 
أجابه معاونه فی حماس : جا و ای قادو د زا 

- هذه المرة لم يعد لدى الخبراء أدنى ث اا / 
سيادة العميد (أدهم ). التقى حاجهاالرجل ؛ وهو يقر مر أخرى فى عمق 


نهض المدير من خلف مكتيه ؛ قائلاً؛ 
- ولكن ثماذا *: لماذا لختار ( العراق ) مسرهًا لصراعسه ٠‏ 
ولماذا لم يحاول الاتصاق بنا ۱۲ 


الايد وأن ندفعه للاتصال بنا إذن. 
لع یه المدير فى اتنام ؛ وهو يقول : 


رو السؤال هو كيف ؟؛ كيف تدفعه إلى إجراء. 

- حتن تجيب هذه الأسللة : أقترح أن لسعى نحن للاتضال به 2 E E‏ 

العيرة على وجه المعاون بضع لحظات ؛ حتى قال 
هلا لمدير رأسه , ققلاً: قماة: 


لن يكون هذا سهلاً. فإذا ماقرر إن ١‏ ) الاختفاء ١‏ 
فما من وسيلة على الأرض ؛ يمكنها التوصّل إنهه. 

بدت علامات التفكير على وجه المعاون ؛ وهو يقول 

- لايد من وسیل ما 

قال المدير فى حسم 


معاونه فى حثر : 
الذى ييه هذا ياسيْدى ؟ 


اقعدیر متحمس . وهو يقول. 


1 شع 
= (ن-١)‏ رجل مقابرت محضك » يدرك يتا قمة. 

المعلومات . کاقوی سلاح پواجه به خصومه ؛ رمن المؤكد أنه 

بجمع الكثير منها ء قبل أن يضرب ضربته ؛ فى كل مرة ٠‏ 


رويك مصرية للب .رجلا مستحيل ...181 
-افخل. 


دلف مدير مكتبه إلى المكان ؛ وهو يحمل مظروقً؛ ويقول 


اسله المعون × | توتر ملحوظ: 
- وكيف يمتنا استقال هذا ۲: - برقية عاجلة من الولايات المتحدة الأمريكية يا سيدى 
E‏ اتقط مدير للمخفرات لبرقية. وفضها فى مسرعة : ومعفونه. 


فى اعتمام. ورأة اتهم محتوياتها في سرعة ؛ قيل أن 


- مشر الأمر بين صفوف المقاومة العراقية .. ستنقل إلى عيناء ٠‏ وهر يهتف فى اتفال" 


الكل رغبتنا فى الاتصان به . على نحو بيد أشبه بشائعة : 
لايمكن تحديد مصدرهاء وعبر خيرطه : سيتقط (ن -1). 


الرسالة حثمًا يسه معاونه بمنتهى اللهفة. 
تساعل المعاون فى اهتمام + - ماذا هنك ياسيدى ؟1 
- وغل سيجرى اتصاله ينا عندئة ۲| رقع المدير عينيه إليه ؛ وهو يقول فى انفغال جارك . 
صدت المدير بضع لحظات؛؛ قبل أن يجيب فى حزم ؛. هذه المعلومات الجديدة تجعل اقصاتنا ب (ن- ١‏ ) حتميًا.. 
- سيكون هذا قراره. المعاون يمنتهى اللهفة : 
E e‏ آية مطومات ياسيدى ؟1 
حزم | 


المدير البرقية ؛ وهو يقول : 
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- سنقضى ليتنا هنا يارجل .. وسیدا هجومنا مع نسمات 
الأولى . 

إفرد أحدهم خريطة كبيرة أملمه ٠‏ وراح برسم عليها خطوط 
وم ٠‏ فى حين تساعل أحد الضباط فى خشو: 
أمازالت أهداف العملية كما هى ؟1 
قاده على الور ! 

انهم .. مستهاجهم مكمن ( باونو لاماس ) ٠‏ من ثلاث 
٠‏ وسنسعى لتحرير الأسرى الإربعة ؛ الذين يئط 


r‏ لقاع 

- لايد من إجراء قصال مع إن - ١‏ ) .. هذا سيغي كل 
شیءَ حتنا 

وطالع معاوته البرقية بنفس اللهفة. 

ثم اتسعت عيناه عن آخزهما ٠.‏ 

لالمطومة المزكدة ؛ شى وصلت قجأة من الولاينات 
المتحدة الأمريكية ؛ كانت قادرة على تغيير الموقف كله 
بقلل 

ويشف .. 


.: أل الضابط‎ E 
4 هل يشمل الأمر القضاء على ( لاماس ) نلسه‎ 


فاده بضع لحظات , قبل أن يجيب فى صرامة : 


حلفت نلك الهليوكوبئر الأمريكية الكبيرة ٠‏ على ارتفاع 
منخفض ؛ فوق بقعة مكشوفة ومن أحراش (كولومبيا ). 
رجال الكوماندوز يثبون منها ‏ وآحذا بعد الآخرء ويتخنون 
مواقههم فى سرعة وخفة قبل أن ترتفع الهليوكوبثر مبتعدة ٠‏ 
وتختفى فى الأقق, 

وفى صرامة عسكرية . قال ققد الكوماندوز لرجانه ‏ 


أضابطه برأسه متفهما ٠‏ وهو يقول : 
فستنتهى السنية ٠‏ فور استعااتنا للأسرى 


rt‏ شفع دوف جر اتب »رين سحي هه 


أجابه القائد اعتدل قانده » وشد قامته باعتداد : قبل أن يجيب : 

- نعم .. الأولوية لاستعادة الأسرى -. ذ 

انبری ضابط ثان : يقول : 

- لست أظن (لاماس ) يسمح لنا بهذا . 

اله فاده فى غلظة : ازداد اققاد حاجبى القئد ‏ وهو يقول يمنتهى الصرامة : 
- ماذا تعلى ؟! - أن يتم تصفية الجميع .. (لاملس ) ٠٠‏ ورجاله .. واللسرى 
ا الأربعة أيضا ؛ وبلارحمة . 


وهنا لم يطرح شباطه أسئلة جديدة... 
أية أسئلة 


- أعلى أله لو أنلى فى موضعه ؛ لانخذت كل الاحتياطك 
اللازمة اسف الأسرى نفا لو أن أحذا برغب فى الحصول 
عليهم . 

انعقد حاجبا القاندء وهو يقول فى صرامة :. 

- المعنومات لدی تقول إنه سيحاول الحفاظ علبهم ‏ حتى 
آخر رمق 

تساعل الضابط الأول فى اهتمام :. 
أنه ان يمكثئا من استعادتهم أحياء ٠‏ 


» ماحث مهزلة .. » 

الجنرال ( أيكون ) العبارة : فى لهجة أردها صارمة. 
إلا أنها حملت ٠‏ على الرغم مضه ؛ سخريته وشماتته . 
ايواجه رجل المخايرات الإسرائيلى : مستطرقا : 

- رجاك الأقوياء أصبحوا أضحوكة (العراق ) كلها ء وخبر 
أقطه بهم الثائب ؛ تتناقله الألنسن فى كل مكان . 


ım‏ هيع 
احتفن وجه (إيتان ) : وهو يقول فى مقت + 
أعنم أن هذا يسعدك يا عزيزى الجنرال ‏ ولك ينبغى 


رويك مصرية توي .. رجل ستل ۱۲۷ 
- بل أن ترهف سمعك » وتنصت لما ساقوله جيا 
اهز الجنرأل كتفيه مرة أخرى فى استهتار ؛ وهو يقول : 


تعلم أن سياستنا تفتلف . OE‏ 

اباي ER U‏ 2 مال (إيتان ) إلى الأمام ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

- لاانقل لى إنها تمد على تقل الهزائم بصدر رحب !ا - الواقع أننى كنت أتوقع ما حدث 

رش | إفيذان) الہ ال اکن ودا :وعد يف" حمل وجه الجتال أكون ) بتسامة كبيرة سالفرة: اع 
- كلا ياجنال » ولكنها تعمد على مهدأ الاستفدة من الكوارث ٠‏ إيتان ) فى شىء من العصبية : 


غدلم ( ليكوت ) فى سازية * - ريما لم أنوقع الوسيلة تی حدث بها ؛ ولكثنى كنت افر 
- حا ؟1 خصومنا من الذكاء ؛ بحيث سيستوعبون الموقف كله . 
أجابه ( إيتان ) فى حزم : 


- نعم .. حفًا ياجنرال ١‏ لقد طورث هذا الأسلوب فى 
إدارتى » وأجريت عليه بضع تجارب » أثبتت نجاحه الفائق, 


كل علب فن وك بقل واا : تسامل الجنرال فى نمام : 
- هل المفترض أن شعر بالانبهار ۲: س 
أجابه [ إيتان ) فى غلظة :. 


ضاف (إيتان) ٠‏ وقد شعر يبداية سيطرته على الموقف : 


ım‏ ضع 

- وعبز اتصالات مباشزة: مع قياداتك فى ( واإلتطن ) + 
استخدمنا أقمار التجمئُس الأمريكية ؛ ارصد وتصوير المنطقة 
كلها ؛ علدما وقع هجوم الثدائب 

اعندل الجنرال على مقعده ؛ عند هذه النقطة ؛ وبدا شديد 
الاهتمام ؛ وهو ينصت إلى الإسرانيلى ٠‏ الذي تايع : 

- ومع هذا وذك؛ أمكننا أن تتتبع الثعالب » بعد أن 
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صاح يه الجنرال قى غضب + 

- ملا تغلى ليها الإسرقيلى + 

لابه (إيكّن  )‏ فى شرضة شديدة: 

- أعلى أن قيادئى قد عقدت صفقة مع قيادتك ؛ أصبحت 


ألهوا فجومهم ٠‏ احتف وجه ( أيكون ) بمنتهى الشدة : وبذا لحظة أيه 
هتف (أيكون ) فی اتفال * وتفجر فى وجه الإسرانيلى كبركان شار »إل أنه لم بابك 
- وهل عرفتم كلهم +1 تمك نفسه , وقال فى عصبية : 
تفت عينا (إينان ) » وهو بشد قامته ٠‏ مجييا فى حزم + - المهم أن يتم للقضاء عليهم .. بای شمن .. 
ب کان من الواضح أنه يضمر شيا ما فى أعمافه . 


لثوان ۰ ظل الجنرال يخدق فيه مبهونا . قبل أن يتفض اوا الإشرهينى نم يهال 


جسده كله في علف وانفعال ‏ هو يهتف + منذ بدأ كل هذاء يصبح وثقا من اقتصاره ... 
- اين .. أن يختفون ؟1. امن قدرته على اقتناص علب المخابرات العربية 
زمجر (إيتان ) ؛ وهو يقول فى شىء من الشراسة : جميعهم 


لن تدير العملية هذه المرة .. 


.هجو ٠‏ 
0 رقة مطبوعة ؛ تحمل الشعار 

ا 
االذى انعد حاجهاء؛ وهو يتطلع إليها فى توتسر حفر ء 
متسقلً: 

ما هذا الشيط ؟! 

اعتدل وزير الدفاع ٠‏ وهو يجيب 3 

- قوتنا فى (كولومبيا) اتخذت مواقعها ؛ وتنتظر الأمر 
بالهجوم - 

قال الرئيس فى عصبية ؛ 

وما شان هذا بهم ؟! 

شار وزير فطاع إلى الورقة؛ قلا 


- هذا هو الأمر الرسمى بالهجوم ‏ عليك أن توقعه ٠‏ 
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ارواياك مصرية تلجيب... رجل ستل 


قاطعه الرئيس بالكلمة ؛ فى حزم عصبى ٠‏ قبل أن يليح 
الورقة جانيًا ء ويكمل فى توتر : 


- ان أوقع مثل هذا الأمر لبذ 


شد وزير الدفاع قامته ؛ وعدل منظاره على وچهه ؛ وهو 
يقول مستنكرًا ء فى لهجة مفتعلة + 


- لن توقعه ¦ ولكن الهجوم لايمكن أن يتم ؛ دون أن 
اتصدر الأمر بذلك يا فخامة الرئيس 


قال الرليس فى حدر 

رماذا عنك ؟! أنث وزير النفاع ؛ والمسئول عن أيئة. 

أقرئرات هجومية ؛ تفص جيش الولايات المتحدة. 

رمقه وزير الدفاع ينظرة باردة ٠‏ وهو يقول : 

- خطأ ياسيدة الرليس .. ا ملول فقط عن تنفيذ أوامرك. 
هذا شان ار ا OS‏ 


سد 


- ولماذا لم تقل هذا من قبل 1 


rr‏ شم 

ه وزير الداع كنفيه: ققلأة 

- لقد نفلت أوامرك ؛ وأرسات الرجال إلى أدغال 
(كولومبيا ) ؛ ولكن شن القال هناك أمر آخر + فلن يمكتنى. 
تبرير الموقف لو ١‏ 

قاطعه الرليس فى عصبية : 

- لذ فشلت العملية .. اين كلك ١١‏ 

حارل وزير شفاع أن يخفى اپتسامته ٠‏ وهو يقول : 

- اقلم اقل هذا . 

لحئقن وجه الرئيس الأمريكى فى غضب ؛ ونهش من خلف 
مكتيه . وهو يقول فى هد 

- كان ينيغى أن أدرك هذا منذ لبداية .. كان يتبفى أن فرك 
أن كلا منكم يسعى لحمنية نفسه وتأمينها فقط ., لا أحد بياتى 
بالمصائح المشتركة , كما تدعون دنا . 

غمقم وزیں الدفاع : 

- سيادة الرتيس .. إنها مجرّد تصرفات قانوفية ... 


روايك مصرية لوي .زيل تصن .088 
صاع به الرئيس فى غضب + 

- وماذا نو رفضتها ؟! 

حمل صوت وزير النفاع كل الصرامة » الثى ارتسمت 
على ملامحه + وهو يواجه الرليس ؛ قائلاً: 

- سيكون عليك فى هه الحا : أن تبرر لتر ()3) , 
وان تتحمل عواقب عدم تنفيذ الهجوم 

احتقن رجه الرنيس الأسريكى أكثر وأكشر ؛ وراح يدير 
الأمر فى رأسه ؛ على كل الوجوء ؛ ويقارن بين قدرته على 
إقناع الكونجرس ٠‏ وعواقب كشف مسئر (×) لاعفا » 
الذى علده مع الإدارة الأمريكية .. 

ثم ؛ وبل العصبية ؛ افع نحو مكثبه »وجب له 
الأمر » وذيله يتوقيعه . وأنقاه إلى الوزير ؛ قائلاً : 


رتسم الوزير ؛ وهو يطوى الورقة ؛ ويدسها فى جييه ,. 
ققلا 


- فليكن ياسيادة الرئيس .. 


irs‏ لقاع 
وكان هذا يعنى تنفيذ الهجوم هناك ٠.‏ 
فى حراش ( كولومبيا 


es 


قبل أن ييزغ أول شعاع تشمس ؛ وسط احرش (کولو‌یا) ٠‏ 
.تحرك فريق الكوماندوز الأمريكى .. 

اتحركوا بمنتهى الخفة ء والمهارة ؛ والحذر ٠‏ عبر لأحرش 
المتشابكة .. 

ودون تبادل كلمة واحدة ؛ راح قان الفريق بلقی أواصره. 
إلى شباطه ٠‏ الذين التشروا ٠‏ وففًا لخطة الهجوم ٠‏ لتطويق 
ثكنات (باولو لاماس ) من ثلاثة محاور .. 

ووففا لتكنيك دقيق : ثم خصار المنطقة كلها : فى براععة 
تامة 

وكمن الرجال فى أساكثهم صامتين فين : يرصدون 
المكان بمنتهى اة .. 

ومنئهى الحذر 


روليات مصرية لتجيب... زهل لمستعين ۰ ۳۵ 

كان من الواضح أن إمبراطور المخسدرات الكولوميسس 
مستعد تمام ٠‏ لمثل هذا الهجوم ؛ فقد وزع رجاله على نحو 
ادقيق ٠‏ وكل منهم مسلح بعدد من القابل اليدوية ٠‏ وفع 
آئی قوى ؛ من أحدث الطرز 

كما کاوا يتحركون فى إيقاع منتظم ؛ بحيث يمكنهم رمد 
المتطقة المحيطة بالثكنات ؛ من كل الاتجاهات ؛ وطضوال 
الوقت 

النقطة الإيجابية الوحييدة ؛ هى ألهم لم ينتبهوا لوجود 
أقريق الفومائدوز .. 

وهذا يعطى أن الأمريكيين يمسكون زمام الميادرة ... 

ويملتون الدرة على المقاجاة... 

وفی عمليك کهذه . يريج المفاجئ تصف القتال ۰ مع 
اهجوم الأول 

لذا فقد تأهب الأمريكيون 

وتحفزوا .. 

وتعرکوا لاتخاذ المواقع ؛ التى تدربوا عليها 


r‏ جم 
كانوا يتحركون بمنتهى الخقة . ووققًا لخطة متقة ... 
ولكن ساق أحدهم ارتطمت بخيط رف :. 

خيط يمتد من جذع شجرة إلى أخرى ٠‏ ويختفى وسط 
الأغصان والأعشاب المتشابكة 

ومع ارتطام الأمريكى بالخيط ؛ انتزع دون أن يقصد * 
فتيل قنبلة يدوية خفية ... 

واه محترف ؛ ومدرّب جيذ ؛ فقد أدرك ما حدث ٠‏ قور 
حدوثه | لذا فقد وثب إلى الخلف بكل قوته ٠‏ هاا 
لق 

ومع هتاله ؛ دوى القفجا .. 

الفجرت القلبلة اليدوية فى عنف ٠‏ وأطاحت برجل آخر .. 

وأشعات فتيل الموقف كله دفعة واحدة. 

بل شعت الجحيم .. 

الجهيم نفسه 


روليات مصرية لهي .. رجل المستصل .... 1810 

لأر مرة فى حياتها ‏ شعرت الصينية الحسناء تيا 
يإرهاق عنيف . جعلها عاجزة عن ترتيب أفكارها ؛ وهي 
هلس فى منتصف تدك الحجرة الصغيرة : وصبورة. 
مستر (») تملا لشاشة لامها وهو يقوا 

- هل أيقنت الآن من أن الخروج من هذا الان 
مستعيل ! 

حاولت أن تفتح عينيها فى صعوبة . وهی تقول + 

- ولسلذا تحتجزنى فيه طوال الوقت ؟! هل قررت أن 
تقتلنى جوعًا وعطشا ؟! 

أجايها فى غلظة وخشولة ١‏ 

- بل قررت أن أجبرك على قول الحقيقة .. 

قالت فى تهالك + 

- لق لفبرتك بها . 

جاب فى سرعة وصرامة. 


- ليس كلها 


1 شاع 

لهثت من فرط الإجهاد والافعال , وبدا لها أنها تغسوض 
معركة خاسرة بلا لمل ؛ فتمتمت : 

ما الذى تريد معرفته بالضبط ؟! 

اعقدل على مقتده ؛ قل : 

ما مصير (أذهم صيرى )18 

فكرت احظة فى المراوغة ؛ إلا أن ما تشعر به من تهالك ٠‏ 
جلها تقول فى خقوت : 

لست أدرى + 

القت عيناء ٠‏ وهو يقول : 

- إذن فأنت لم تخرجيه من تنك الممرات . 

قالت فى توتر + 

- نقد حاولت ٠‏ ولكنه كان ثقيل الوزن بقنسبة إل كما 
أن للحرارة كانت مرتفعة للغلية 

سانها : 


- ماذا فطت إذن ۴! 


ازوااك مصرية جب .. زول ستل ۳۹ 

ازدردت تعابها فى صعوية . وأجايت : 

758 

اسأنها فى اهتمام : 

مع رقاقه . 

بدا له أن حواسها قد اقتبهت على نحو ما ؛ وهی تجیب : 
- كنت قد نقلتهم بالف إلى تلك الفواصة ؛ وكان من 
اتحماقة أن أتركهم خلفى , 

اعثدل سانا : 

ولا 

أسبات جفنيها فى إرهاق . وهى تجیب : 

- كنت أعلم كم سيساوون فيما بعد 

قال فی خشوة 
- (أدهم ) کان سيساوى أكثر حتما 
صمتت لحظة . ثم لجات 


Ate‏ قاع 

- لم يكن لدی خيار 

كانت تمتها تبدو لعثر منطقية هذه السزة الها 
فجرت داخله تساؤلات عديدة جديدة. 

تساؤلات ضلاعفت من قلقه ألف مرة ؛ وهو يقول:. 

- إذن فقد كنت هنك بالفعل شيكة ممرات هروب مؤئّة ٠‏ 
ومقاومة اهلجر 94 

أومك براسها إيجابًا . فطع إليها بشع لحظات فن 
صمت ؛ عبر أجهزة الرصد الدفيقة ؛ ثم لم يلب أن قال فى 
اصرامة؛: 

- والزعيمة كانت تعلم هذا 


روات مصرية لتجيب .. رجلافستصل .11410 
٠‏ اقتبهت حواس (تيا) كلها هذه تمر واعدات فى صعوبة 
تحدق فى الشاشة ‏ وكأن الاحتمال لم برد فى ذعنها قبا ٠..‏ 


فما هواء فقد فرت الفكرة فى أعماقه غضبًا بلا دود 
وتوترا يتجاوز كل المستويات. 


الو أن (أدهم ) ورفاقه قد نجوا؛ فهذا يضى أن 
الزعيمة أيضا قد لجت .. 


الق أنشاك شبكة الممرات المؤمئة . 

وهی تحفظها عن ظهر قلب هشن ... 

ومن المحتم أنها لم تتوان فى استخدامها للنجاة ! 
براعتها ١‏ التى يعرفها جيذا ؛ تحتم عليها أن تفط ... 
وهذا يتولفق مع المعلومات ؛ الثى وصلته أخيزا . 


+ التى تؤكد ظهور امزأة غلمضة ؛ فى فلب عام 
ت فی (موسکو ) ؛ ثبحث عن تمويل لإنشاء كيان 


روليات مصرية تتجيب ... رجل المستيلاً ...048 


N‏ شاع 
بهذا اختنًا القضاء على الكيانات المنافسة :. دلف الأردنى (وجيه الهاشمى ) فى خفة ؛ إلى ذلك 
ونا سبيت مارت اقمخبا الخاص ٠‏ وأغلق بابه خلفه؛ وهو يقول + 
كل الكيقات المقافسة .. 
- السوق مكنظ بالأحاديث الليوم . 


+ لنت تعرفين أكثر مها قلت ٠.‏ * 


نطق عبارته فى شراسة شديدة ؛ أنبتها خوفه على ماله السوری فى اهتمام + 


امصير منظمته ؛ فلحت (تبا) يدها قائلة فى إرهاق : - هل من جديد ؟! 
الم يع لدی ما أشيقه . أجابه ؛ وهو يلقى جسده على أقرب مقعد إله : 
صمت بضع لحظات ؛ ثم قال في صرامة : - باتتفيد 
- ريما ليس يعقلك الواعی . دا الاهتمام على اتمفربى ؛ ترك ما عمل په ؛ ليساله ؛ 
تمنث في حير 5 دما الجديد ۱۴ 
- ماذا تعن ؟1 صل ار ٠‏ هلا 


بدا صوته قاسيًا كالفولاة » وهو يقول + 

- أعلى أنه مازائت لدينا وسائل أغرى ؛ للتعامل معك 
وسائل غير تقليدية .. على الإطلاقٍ 

وادهار كيان الصينية الحسناء 

فى عنف .. 


- رجل المخابرات الإسرائيلى ذهب للقاء لجرا ( ليكون ) 
إمكتبه ؛ وهذا يعلى بدء تعاون شرير جديد . 


روت مصرية تب .. رجل تتم و 
ساد صمت قصير ؛ بعد عبارته الأخيرة هذه .ثم لم لبك 
زدتى أن قطعه ؛ وهو يقول + 

- هنك أمر آخر 

قطقها على نحوجعل رفيقيه يدركان أهمية ما لديه : 


1 شم 
- ويشولون إن طاقم ( الوساد ) + الذى أذلئنا ناصيقه ٠‏ 
قد غار (بقداد ) + عانذا إلى (تل آبيب ) ٠‏ وأن هنك طقنا 
جديذا فى الطريق .. طاقن أكثر كفاءة. 

جنب الخبر اهتمام واقتباء السورى والمغربى معا وتساعل 


ا | إليه معا بعينين متسائلتين ٠‏ جعطتاه يتايع : 
- هل من تأكيد لهذه المطومة ؟! - يتردد بشدة أن المكابراك امصرية تبحث عن أحد 
هز الأردنى رأسه . مجيًا: ٠‏ الذى ققد فى الأطلنطى ٠‏ ولكنها تتوقع وجرد هنا 
ل م ويلك سانا تافل الرجلان نظرة متوتسرة ؛ قبل أن يتسامل السورى 
قال المغربى فى حزم 


كيف ترئدت معلومة كهذه ؟!. 


ات السمعية من مصدر واحد لا يمان الاعتماد 
- المعلومات السمعية من مصدر وا Te‏ 


لبها أْصفة مزكدة .. هذا ما تناه .. تحتاج إلى تأيه من 


مصدر آخر ؛ أو إلى دليل بصرى ثابت على الگ لا أحد يمكنه تحديد المصدر بالضبط ؛ ولكن الأمر يرتببط 
E‏ المصرين فى اص برعل 
ف ا الأخدان يتدادلان نظرة متوترة: قبل أن يتساعل 
قال المغربى + اهل تخيره ۴| 
- علينا كلنا أن نفع وجل سمو عبد و6٠‏ اع | 


كعد شاع رويك مصرية كجب .. رجل ستل 0140 


أجابه السورى بمتتهى الحزم : الا أحد من حوله .. 
- پاتا . 1 لا لهد على الإطلق .. 
ثم استدار إلى الأردنى ؛ مضيفا + ثم ظهرث تك المرأة .. 
- عليك أن تخيره أنت ٠١‏ فلديك كل التفاضيل ٠‏ ليست (ئها) 
توف ثلاثتهم لحظة , وكأنما من الصير عليهم كا القرر ٠‏ ت ھی وء کي 

ثم لم يلبث الأمرء وهو يقول قى اقتضاب ؛ 

ل ا اسرأة قوية؛ جثيته فى هزم التلقله إلسى عربة 
ا ا ٠‏ أشبه بتك التى تستخدم فى ملاعب الجولف , 
قالها ء فاتجه ثلاثتهم نحو حجرته ؛ وطرق السورى الباب f ٠‏ 

فالا فى لهجة ؛ ينقاطر ملها الاحترام ؛. وحاول هو أن ينهض ,. 
- هل کنن الدخول يا أستذ ؟1 ل 
ولم تبه [أذهم) إلى طرقات الأول ل 
کان شاردًا تماما . وهو غارق مع ذكريات واهئة ٠‏ يحاون اوتنه کان ضعيفا الي 
استعادتها منذ قترة طويلة. اضعیف إلى حد يعجز معه عن فتع جفنيه .. 
الحرارة ترتفع » وترتفع ؛ داخ تلك الممرات اقسرية ٠‏ عبر الممرات الساخنة ؛ انطلقت تلك السيارة الصغيرة .. 
فئ قلب جزيرة الزعيمة. ونت . 


وعقله مشوش للغلية أوإتطلقت .. 


4 اسع 
والحرارة ترتقع .. 

وترتفع .. 

وترتقع .. 

وغمر العرق وجهه .. 

وجسده 

وكيانه كله .. 

ثم شعر بيد أنثوية تتحسلس جبهئه 

وبعدها ألمت الانيا 

تما :. 

و 

انترعته الكلمة هذه المرة من شروده ؛ فاعتدل ٠‏ قلا . 
فى هدوء يغلب عليه طابع القن 

- لفل . 

دلف رجال المخابرات العربية الثلائة إلى الحجرة ٠‏ وقاق 
السوری + 


رولیت مصرية للجب رهل دتعي ۱64 


- زميلنا ( وجيه ) لديه ما يخبرك إياه يا أسثلذ . 
أدار (أدهم ) عينيه إلى الأردلى » الذى تنحنع ٠‏ قائلا. 
- الواقع أنها معلوماك جمعتها من الأسواق .. 


افداح يزوى كل ما لديه ٠‏ حول رغية المخابرات المصرية. 
الاتصال برجلها .. 


اواستمع إليه ( أدهم) . 
استمع إليه جيدا ؛ ودون أن يقاطمه حرف واحد 
,عندما انتهى الأردلى من روايته ٠‏ ران على الحجرة صمت 


ت : تعللت خلاله عيون للرجال الثلاثة وجه أستاذهم 
)؛الذى اتش جاجباه؛ وشفت ملامده على أنه يدرس 
جیا | لاتخلا قرار حاسم بشاقه .. 


منذ جاء إلى (العراق ). قرر أن تكون هذه معركته وحده .. 


ركة رجل واحد ٠‏ لاينتمى إلى أية جهة رسمية ... 
تزف كل اررق الرسمية؛ أنه لم يعد على قيد لعي ... 


.0 سم ونه لس عن ا ردي 
أو على لالحة العمل ٠‏ اوم يعتق الرجان الثلاثة على قوله هذا 

أى عمل ١‏ ولكنهم أيقنوا من أنه قد قخذ قرارا حاسما ... 

رجل يدكله أن يلعل كل ما يريد » دون أن يضع آية أجهزة. اللفاية ... 
لغری فی هرج .. ee.‏ . 

ا مع بوى اتلج ار الأول رب (باراو لاسلس ) . 
إنهذا تفای الإعان بج م + راطور المشدرات فى ( كولومبيا ) من فراشه ؛ واختطاف 
أو حتى عن وجوده على قيد الحياة a‏ 

اما الآن فوطنه يبحث عله .. ا 

ا ووفقًا لخطة مسبقة » بدأ رجانه فى إطلاق النار فور 
ويانيه 

.وهو لم بعت أبذا تجاهل نداء الوطن .. من الطبيعى أن يتبأدل رجال الكوماندوز الأمريكيين. 
ا 


لذا + فقذ رقع غينيه لى تلامتته ورفاقه اشا ؛ ققلآ فی 


خفوت ؛ حمل كل حزم الدنياة. 


افقد تحولت الأحراش بغت ؛ إلى قطعة من الجخيم .. 


1r‏ لعي 


كان الطرفان يقتلان فى استماتة ؛ مع الفارق الرفيسي ٠‏ روات مصرية کنجیب ‏ زجل الستفين ۱۵۳ 


الذى يتمثل فى الهوة الواسعة ؛ بين نظامى التدريي ٠‏ - ليس يعدا 

الصكرى والشوقى -- قالها ٠‏ ووثب عبر حجرته ؛ وتجاوز شريطًا من النيران ٠‏ 
فنيران رجال (باولو ) كانت أكثر كثافة ٠.‏ يعدو نحو كوغ الاتصالات ؛ ليقتحمه بملتهى الضف » 
ولكن رصاصات رجال الكوماندوز كانت أكثر مق ... ينئض على جهاز صفیر فيه ٠‏ تق . 

ثم إنهم قد تدريوا جيذا ١‏ - لو أنهم يصرون على إشعال الجحيم ٠‏ فلنواجهه جميمًا. 
وعلی أيدى خبرام .. 


لذا ققد راحوا تقون نحو كات يبري ), من ثلا الل ومع قوله ٠‏ شاط كل أإرار ذلك الجهاز القير دلعة 
مخاور ؛ ويسيطرون على الموقف رويدا روید :1 
وهذا ما أدركته (لوتشيا ) ؛ وهى تصرخ فى عصبية :. 
شعر (لاماس ) بغضب ههر ؛ وهو يصرع : 
- وهذا یی أننا لانتل كا ینیقی 
صرحت + 
- هل يضى هذا فنا تخسر المعركة ؟! 
صرخ يدورهء فى غضب هادر + 
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وعلى رعوس رجال الكومقدوز الأمريكيين > هوت الأشجار .. - كلا . لقد جاعوا من أجلهم .. وان يحصلوا عليهم أذ ... 
والرضاصات .. 1 
E‏ وفهمت ( لوتشيا ) ما يعنيه هذا القول تمان ... 
اك ويكل الحزم ‏ جذبت إبرة مدفعها الآلى .. 
ولم يتوقفوا .. كك 
عالت فبك ليدم عا رين يبي E‏ 
حتی أن (اوتشیا) راحت تصرخ* a‏ 
- للشهرب يا [باولو) .. لقد خسرنا المعركة 3 
تفجر غضب هئل: فى كل ذرة من كيان إمبراطور المغدرات , 
الأمريكى » ورفشت أعماقه لمنلطرسة قبول فكرة الهريمة RAYAHEE ٠‏ 
فصر ؛ 
www.liilas b3 55‏ 
صاحت به ( لوتشها ) : 
- هل نستخدمهم كدروع ؟1 


ره فى قوة: مارا : 


على الرغم من الطابع الهادئ الرصين ؛ الذى لتميز به 
المقابراك المصرية فى لمعا فقد بدا النصاون الأول 
للوزير شديد العا والتأثر ؛ وهو يدضل مكدب هذا 
الأخير ٠‏ هاتف 
- الاتصال ياسيدى . 

ادل مدير المخابرات بحركة خادة ؛ هقف فى انفعال مما : 
هلم ا 

الواح المعاون بورقة فى يده ؛ مهيبا 

- لقد حصلنا على رسالة واضحة . 

الختطف مدير المخابرات الورقة اختطافا ٠‏ والتهم كلماتها 
القليلة » فى لهفة ما بعدها لهفة 

كلمت مدروسة » دقيقةء تحمل التوقيع الكودى د (ادعم 
صبرى ) ؛ مع أكواد قصال خاصة ؛ مكتوبة بشارة لا يستخدمها 
إلا كبار ضباط الجهاز ... 


اروياك مصرية كج -. رجل دست ۷و 
ولق قرأ المدير الورقة مرة ... 

اوثانية .. 

وثلثة 

ورابعة. 

وخاسة أيضاء قبل أن يضعها على سطع مكتبه ؛ ويتراجع 
مقعده ؛ ويلتقط للس عديقا؛ مسبلاًجفنيه ؛ وهو يتمتم : 

- إنه حى حمذا لله 

اتساعل المعاون فى الفعال :. 

- لماذا ثم يحاول الاتصال ينا من قبل إذن ؟! 

أجابه المدير ٠‏ وهو يهش من خلف مكثيه : 

- من المؤكد أنه كانت لديه أسبايه. 

ووقف لحظة أمام النافذة ٠‏ قبل أن بضيفا : 

- المهم أنه حى . 

زان عنيهما اقصمث بعدها نحظات : قبل أن يتساعل المعاون 
اهتمام مشوب بالحماس : 
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- هل نطلب منه العودة !1 اتعقد حلجبا ( أبل كورلوقا) : زعيم (المافيا) الروسنية 

ت المدبر بضع لعظات أخرى . قبل أن يجيي فى حزم لأ الجديد فى حذر واضع ٠‏ وهو يتأيل تلك الحسناء ٠‏ الجا 
صمت المدير بضع الحظات أفرى E ٠‏ ا 
وهو م زال ينيع عبر تافلت فى هدوع ٠‏ قبل أن يميل نحوها؛ ويسألها فى خشوئة. 


لغته الروسية الفظة 5 
وصمت لحظة أخرى ؛ ثم استدار إلى معاونه ؛ مضي 


- الا تشعرین بالخوف يا ۴ 
- ولكن اجر قصال معه فور أجابته بروسية سليمة تماما وبنفس الهدوء المستفز : 
.تساءل المعاون : وام f‏ 
- وما الذى لخبره فيه ؟! ازداد اعفاد حاجبيه + وهو يدل ؛ فللا فى شراسة : 
طال صمت المدير هذه المرة ؛ قبل أن يقول فى حزم :. - إنك تجلسين امام أقوى رجل ؛ فى (روسيا) كلها 


- أخبره ما وصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية .. من 
حه أن يلم , 

.وشعر المعاون بثوثر شديد ؛ يسرى فى أعماقه .. 

فالمعلومات الواردة من ( أمتزيكا ) ٠‏ كانت كفيلة بأن تقلب 
احياة ( أدهم صبرى ) كلها » رآدا على عقب 

حت 


أأعنقته تلد اللمحة الساخرة ٠‏ تى ارتسمت على طرف 
ته ؛ والتى اختلت فى سرعة ؛ خلف صوتها الهارد , 

اتقو 

- أينبغى أن پد“ هذا الرعب فى أوصالى ؛ أم أن يشعرنى 

باح والاطملئان 1 

الم يستوعب عبارتها بالضبط: إلا أنه لح بكفه فى عظمة .. 


e‏ کا 
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5 اسع 
أشارت بيده ء وهى تجبيه بنفس الروسية السليمة +. - م يقرب من المليار دولر 
- لست أحتاج إلبها فى الواقع تراجت فى مقعها. متمتمة فى مفرية : 
عاد الغضب يتسلل إليه » وهو يقول فى حدة - فقط +37 
اوا تلن رجه في خضب وهر هت سوام 
اتطلّت إليه بضع لحظات فى صمت ؛ قبل أن تميل تحوه ٠‏ 
وتسأله فجأة: 


قاطعته فى صرامة عجيية : 
- نقد تجاوز دخلى ؛ فى هذا إلعام فقط ‏ المانة مليار , 
بهره الرقم؛ فاتسعت عيناه عن آخرهسا: وسقط فكه 


- كم تريح سلوا يا (كورلوف )16 
باغته سؤلها » وأثار فى نفسه وتر لا محدوذا ؛ جطه 


يقول بمنتهى الحذر والعصبية. 
٠ :‏ على نعو مض » جلها تيتسم فى أعداقها بسخرية » 
- وما شأنك أنت ۱۴ E‏ 
كررث سؤالها فى شىء من الصرامة + OY‏ 
كن هك كثفيها قى لامبالاة . قاللة : 


الم يكن من الممكن أبن ٠‏ فى آبة ظروف عادية ٠‏ أن يخضع 
| آبل كورلوف ) ؛ الذى ترتجف لذكر اسمه قلوب أعتى 
الرجال لامرأة جديلة ؛ مهما بلفت فتتها؛ إلا أنه » واسيب سا 
وجد نفسه يجيب فى عصبية : 


= كان يمكن أن يتضاعف الرق : لولا حادث طاري .. 
الم تحاول شرح طبيعة ذلك الحادث 
ولم يحاول هو أن سانيا 


r‏ هھ 
کل ما فطھ هو أن حدق فبھا طويلاً: قبل أن پسگها يقلن 
مبهيرة: 

- ماذا تريدين ملى ياسياتى .. 

فى هذه المرةء حمل صوته وأسلويه اترا واضما ٠‏ جعلها 
ترفع رأسها وصوتها فى اعتداد ؛ وهى تجيب ‏ 

- للد فقدت الكثير من الرجال ؛ فى ذلك الحادث الآخير 
همس فى اتفال : 

- هل تبحثين عن الرجال ۲ 

أجابته بمنتهى الحزم : 

- وسااقع يسقاء . 

ازدادث أنفاسه انبھارا ؛ وهو يسأنها : 

- كم تعرضين ۱۲ 

أجابته فى سرعة وحزم : 

- ضعف ما تريحه فى عام کامل 

كاد الرقم يصيبه بأزمة قلبية ٠‏ وهو يتطع إليها ٠‏ ويلهث 
على نحو عجيب » كما لو أنه قد نل جهدا هائل؛ مما أورثها 


رويك مصرية جيب .. رجل اسيل .م00 
شعور) بأنها قد لست المسيطرة فطيًا على الموقف » فخلعت 
ألعد قفازيها . وقالت فى صرامة : 


- أريد الرجال بأقصى سرعة ٠‏ فالدقيقة لها شمنها : فى 


عقمنا هذا 
اسألها فى صعوية : 

- ومتى تريدينهم ۱۲ 

شدت قامتها ‏ وهی تنهض , قفلة ‏ 
- غذا صباخا 

سانها ؛ وهو ينهش بدوره : 

- اين ؟1 
تطذعت إلبه لحظة : قبل أن تجيب ؛ 

- فى مقر قيادتى الجدید 

وصمتت لحظة ٠‏ ثم أضافت بمنتهى الهزم : 

- فى (سيبيريا ) ٠‏ 

وأدرك زعيم ( المافيا ) الروسية ؛ أنه أمام امرأة رهيية. 


د هسم 

امرأة تفوق كل من عرفهن ؛ فى حياته كلها 

ويكل قبهاره تمتم. 

- ماذا لصب النساء ؟1 

رفعت عينيها إليه ؛ متسائلة 

- وما أصلبهن ؟1 

فم : 

- صرن أقوى من الرجال ٠‏ 

مستت طويلاً هذه المرة ؛ وهى تتطع إلى عينيه مباشرة ٠‏ 
ثم عادث ترتدى قفازها ٠‏ وهی تقول : فى بطء وهم 

- ريما الرجال هم الذين لم يعودوا كما ينيغى أن يكوثوا عليه. 

ولم ترق له عيارتها ٠.‏ 

ولكنها اقصرفت ؛ دون أن تلقنت يليه 

أو تحاول تفسير ماقانته 


ومع انصرافها : أدرك ( أبل كورلوف ) أن الأمور فى 
( سيبيريا ) لن تعود أبذا كما كانت 


رولك مصرية جیب رول نط .058 
فامرأة هته . كفيلة يلذابة لوج .. 

کل الوح .. 

530 

+ لقد نجت .. أليس كلك ؟! » 

علدما أنقى مستر ( ) سؤاله هذا . كان التعب قد بلغ 
هن (تيا) ميلفه بلعل ٠‏ حتى إنهاتمنت أن تموت ٠‏ ارئاح 
من هذا الذاب ؛ الذى لاينتهى أ 

ولف حاولك أن تتجاهل السؤال .. 

أو تتظاهر يعدم سماعه 

ولكن مستر ( × ) كرره آلا مرة ثانية ., 


111 مكعم 

هتفت (تيا) بقكلمة . وهى على وشك الاهيار » فتوقف 
مستر (×): ثم سأنها فى صرامة : 

-ماجویه. 

ازدردت (تیا) لعابها فى صعوية ‏ قبل أن تومی برلسها ۰ 
متمئمة فى تهالك شديد : 

لقم .لق قت . 

وعلى الرغم من توقعه الجواب , شعر مستر (×) بتوتر 
اشديد : بسرى فى كل ثرة من كيقه؛ وطن وضها من صوكه. 
المدل أليا. وهو يفوا 
طت ملذا ۱۴ 
الوحت (تيا ) بيدها لحظة ٠‏ قبل أن ثجيب 
اتراجع فى مقعء بعركة حادة مقا 


- نجث ؟1 
نطقها كما لو أن الجواب قد صدمه فى عنف ؛ ولكن 
ني ) لم تشعر بانفعاله هذا ٠‏ وهی تشم + 


روایك مصرية جیب .. رجل ست ...100 
تم .نت . 

جف حلقه . على نحو غير مسبوق ٠‏ وهو يسأنه : 

- وكيف طعت ؟1 

هزّت (تيا) رأسها نفيَا ٠‏ مجيية : 

0 ر 

اصاح بها فی غضب : 

- ماذا تعلين ؟! لقد أجبت من لحظة أنها قد نجت ! 
ست فى إرهاق ؛ قبل أن تقول + 

- لقد نجت بالتأكيد ؛ إلا أنلى ل أعلم كيف فعلت هذا ؟ 
كات لديها حتما وسيلة ما . 

قال فى عصبية : 

- لست وائقة إذن . 

أجابت ؛ وهى تقاوم حالة فقدان الوعى : 

- بل وائقة 

سأنها فى صرامة : 


روات مصرية هيب .. رجل المستيل 


2 ين فما أجابته يه تك الصينية الحسناء ‏ كان يقلب الأمور 
- وكيف هذا ؟؟ ارأسا عثى عقب ؛ يمنتهى العنف .. 

بدا لحظة وكأنها قد فقدت وعبها بالفعل ؛ قبل أن ترفع فهو يغى أن الزعيمة الفامضة مازالت على قيدالحياة., 
عينيها فجأة ؛ وتقول فى حزم + انتقص منه تهالكها الكثير : والأدهى أنها تدير اللعبة كلها بالفعل ., 

- لقد أجرت قصالاً معى . ومنذ البداية ... 

انت جسده ؛ وهو يهتف + e‏ 

- اتصال ! متى 18 بفكرة ولحدةء ملأت كل خلية فى كيانها ؛ الدفعت ( | 

ذة LR‏ خاملة مدفعها الآنى , نحو فلك المبل ؛ الذى يضم 
بدت مستسلمة تماما؛ وهی تجيها  PI"‏ 

- قبل أن ألتقى بك مباشرة ‏ الأسرى الذين طلبت (ثيا ) الاحتفاظ بهم ١‏ 

انخفض صوته مع انقعاله ؛ وهو يسأنها :. والنين أمرها ( انماس ) بالتخلص منهم .. 

- وماذا كان قحوى ذلك الاتصال ولأنها تبغض تلك الصينية الحسناء ٠‏ مثلما لم تبفض أي 
چ ا ا امرأة من قبل ٠‏ ققد قررت تتفيذ أمر محبوبها. 

واغتيق الأسرى الأربعة ... 

- أن 5 

0 1118 إنها تعلم أنهم مقيدون داخل زنزانتهم .. 
جار ا مو عسي .وأن كل ماينقصهم هو التحرر ... 


بمتتهى العف 


2 سل 
وقليل من للحزم . 

وهی لن تمنحهم فرصة لهذا أو ذا 
ستفتحم المكان دقعة واحدة ؛ وتحصد أربعتهم بمدفعها الآلى 
فى هزم 

ووثبت (لوتشیا) نحو باب المبنى . 

ولمحها قاند الكوماندوز .. 

ويکل ما تلقاه من أوامر ؛ صرخ الأمريقى : 

الأشسرى .. الهف 

التبه رجانه فور إلى ما يعنيه هذا ؛ واتجهوا بانتباههم 
وأسلحتهم نحو الهدف الرليسى للعملية ٠.‏ 

الأسرى .. 

وفوجلت (لوتشيا ) بالرصاصات ؛ تنهال علبها من كل 
صوب ١‏ لمنعها من بلوغ مبنى الأسر ٠:‏ 

وأدرك ( لاماس ) هذا .. 

وره رجائه . 

ورك الكل أن اقتال قد اتجه إلى هدفه -- 


روات مصرية ہیں ,ر رجل الستل ۱۷۱ 

ولم تعد مسألة اقتصار أو هزيمة .. 

أصبحت مسألة كرامة ,. 

وسبعة,, 

وتاريغ طويل فى السيطرة على الأهراش ... 

أحراش ( كولوسبيا. 
وبكل عنف وشراسسة الدنيا ؛ راح إمبراطور المخدرات 
الكولومبى ورجاله يقاتلون ؛ لمنح (لوتشيا) فرصة بلوغ 
مهنی الأسرى . 

واغتياتهم 

ونسقهم مقا 

واقترب الجانبان المتصارعان من الهف , 

وحمى وطيس المعركة أكثر 

وأكش .. 

وأكثر 

ومع كثافة نيران ٠‏ لم يسبق لها مثيل ؛ اختطف (إباولو 
لاماس ) من حزامه جهاز اتصال محدود » وصرخ عبره: 


روات مصرية تلجبب... رجل النستعيل ...لاو 
« قصال يا ألقاة , . 


ألقى المغربى العبارة فى احترام شديد ؛ وهو يثاول ورقة. 
سطرية إلى (أنهم ) ؛ یی انتفظها في هنو اقرف رمل 


wr‏ ع 
- الهليوكوبتر .. أين الهليوكوبتر ؟1 


- كيف تم ۴إ 
ومع ظهورها ؛ اختل توازن القوى فى عنف أجايه المقربى بسرعة : 
وتحررت (لوتشيا ) من النيزآن. - كما أخبرتنا ماتا ,, من خلال ذلك الوسيط إلبيروئى ,. 
ومرة أخرى :صر ( امس )د مياد 4 

- إنه اتصال صحيح إئن , 


- الارن ٠‏ 
وها ؛ لفت (لرتشيا) ندفاعهاء تحت مينى الأنسرى ٠‏ 
ورأتهم يحدقون فيها ‏ وأباديهم مثبتة إلى الجدار + بأغلال من 
فولاذ ؛ وأفواههم مكممة بقوة ؛ فصرخت وهى ترفع فوهة 


فضا الورقة فى تماسك ؛ ولكنه لم يكد يلقى نظرة عليها ‏ 
احتى هب من ماه بحركة حادة ٠‏ وانطد حاجياه فى شد 
على نحو جعل الأردلى يتساءل فى قلق :. 


امدفعها تحوهم | - أخبار سيفة يا تاا ؟؟ 
- الموت لكم ميا ,. بدا له أن مشاعر ( أدهم ) كلها قد تجدلت تماما بضع 
وخازج قبيتى : شمع انكل دوى رماصت د د ار 
رصاصك ققة .. 2 بان عير 
هتف الرجلان ٠‏ فى آن واحد : 


wt‏ س 

- تفار ۱۲ 

نطقاها فى شىء من الهلع ٠‏ قبل أن يتساعل الأردتى + 
وهو يزدردلعابه فى صعوية > 

- تغادر ( الفقوجة) 1إ 

هز (أدهم ) رأسه فى بطء؛ وهو يدس تلك الورنة فی 
جبيه . فالا بمنتهى الحزم 

- بل إشرق). 

اللهجة التى لطقها بها ؛ كانت تمنعهما تماما من مناقشته ٠‏ 
إلا أن توترا لامحدودا سرى فى جسدبهما ٠‏ مع شعور مؤلم 
بالضیاع و .... 

وفجاة | وصل السورى .. 

إقتحم لمكان فى الفعال جارف ؛ وهو يرفع فوهة مسدمسه ,. 
هتنا 


سیم هاً. 
استدار إنيه (أدهم ) مع الرجلين فى تساؤل ٠‏ فتابع فى 
انلع أكثر : 


- رجال ( أيقون ) هنا .. لست أدرى كيف فعلوها ء وتكنهم 
يحاصرون المنطقة كلها ٠‏ ويطوقونها على نحو تنام ٠‏ يشيه. 


اواك مصرية جیب .رل تمل و۷ 
ما فعلوه فى تلك المنطقة المنكوية , ت مذ 
ا التى شهدت مذبحتهم 
لم يتيس [ أدهم ) ببنت شفة ٠‏ ولكنه حمل مدقفه الآنى 
بمنتهى الحزم , وهو يندقع لحو الباب .الا 

- هيا ينا 


اختطف الآخران سلاحبهما بدوريهما ؛ وهتك 
ا Saa‏ اه 
- هل تعتقد ألهم سيكررون مذبحتهم ؟! 
امتقعاوجه السورى ؛ وهو يقول بكل انفعاقه ؛ 
- إنهم يعلمون أننا هنا 
ومع نهاية قوله » وقبسل أن يتحرك ثلاثتهم ؛ بدأ ره 
العو ل 
Fs ae‏ 3م عع بام باقر 
انتهى الجزء الانى يحم الله 
ويليه الجزء الثالث ياذن الله 
(الأحراش) 
0 اا 


